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   حماية قانونية فعالة للطبيعةنحو
  
  :ملخصال

ة،           منذ أن تواجد الإنسان على الأرض، نشأ التأثیر المتبادل بین الإنسان والطبیع
صائر جم  ھ م شابك فی ع تت ي وض یش ف ث نع ةحی ات الحی ع الكائن ة . ی ك أن رفاھی ولا ش

الإنسان ترتبط باحترام الطبیعة، وأن مصالح كلا الطرفین لا تتعارض مع بعضھا البعض      
وعلى الرغم من ذلك، نجد أن جذور الأزمة البیئیة . ولكنھا لا تنفصل عن بعضھا البعض 

ى الطبیعة بدلاً من تكمُن في أن الأنظمة القانونیة قد بُنیت على أساس ھیمنة الإنسان عل        
سبوق       . تشجیع العلاقات المُفیدة النفعیة للطرفین     ر الم أن التطور غی ویتعین الاعتراف ب

الم              شھد الع ث ی ة، حی ة للطبیع ة الكافی للمعاییر البیئیة في العقود الأخیرة لم یوفر الحمای
وجي،    وع البیول دھور  ظواھر بیئیة تتفاقم وتزداد سوءاً مثل تغیر المناخ، وفقدان التن  وت

ا    صحُر، وغیرھ سار لتطویر        . النظم الإیكولوجیة، والت د م تم تحدی زم أن ی ك، یل ى ذل وعل
درتھا          ا وق لوائح وسیاسات جدیدة تتماشى مع أداء النظم البیئیة من أجل ضمان مرونتھ

 .على الاستمرار في العمل بفاعلیة

اً لحم    ا خاص دان مفھوم ض البل دت بع ة، اعتم ذه الغای ق ھ بیل تحقی ي س ة وف ای
انون  ي الق شخص ف ة ال ة مرتب نح الطبیع ي م ل ف ة، یتمث راف . البیئ ى الاعت ب عل ویترت

ل       رام الكام ي الاحت ق ف ل الح ة مث اً حقیقی ا حقوق ة، منحھ صیة القانونی ة بالشخ للطبیع
ع        ي التمت ق الأشخاص ف دھا وح لوجودھا، والحق في الحفاظ على دورات حیاتھا وتجدی

ة  ار ال. بالطبیع ذا التی ر ھ ریك،  ویُنظ صلحة وش احب م ا ص ى أنھ ة عل ى الطبیع ري إل فك
ة             اییر الحمائی ة وضع المع ي عملی ار ف ي الاعتب ك أن  . یتعین أن تُؤخَذ مصالحھا ف ولا ش

ة،      ة البیئی ى العدال ول إل زز الوص ن أن یُع ة یُمك ى الطبیع ة إل صیة القانونی ناد الشخ إس
  . وبالتالي یساعد في حمایة الطبیعة بشكل أفضل
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Abstract 

Since the human existence on earth, mutual influence has 

been observed between man and the nature. We live in an 

environment where the destinies of all living beings are 

intertwined. It goes without saying that the welfare of human 

beings is correlated with their respect for nature; both parties 

have interests that are not competitive but interdependent. 

However, the ecological crisis is rooted in the fact that legal 

systems are based on the human control over nature, rather 

than on mutually beneficial relation between both parties. It 

should be admitted that such unprecedented development of 

environmental standards over the past few decades have not 

provided for sufficient protection of the nature. The world is 

witnessing some aggravating ecological phenomena such as the 

climate change, biodiversity loss, ecosystem degradation, 

desertification, and so on. Therefore, a course of action should 

be settled on for developing new regulations and policies in 

conformity with the performance of ecosystems, ensuring their 

resilience and continuous effective functionality. 

To reach this end, some countries have adopted a special 

concept for the environmental protection, which consists in 

granting the nature the position of “person” in law. Admitting a 
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legal personality for nature entails granting nature real rights 

such as the right to gain absolute respect for its existence, the 

right to have its life cycles preserved and renewed, and the 

right that nature be a source of pleasure for all people. This 

intellectual approach considers nature as a stakeholder and 

partner whose interests should be taken into consideration 

when setting the protective standards. Definitely, granting a 

legal personality to nature can help realize the environmental 

justice, and thus give nature better protection.     
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  مقدمة
  

ة        دات حقیقی ة، تھدی ترتب على الاستغلال غیر المسئول لمختلف عناصر الطبیع

رارة الأرض     ة ح ت درج ي وارتفع وازن البیئ ل الت ث اخت اء، حی شریة جمع ستقبل الب لم

ة         ة والحیوانی ناف النباتی ن الاص د م وكثرت الفیضانات وحرائق الغابات وانقرضت العدی

ا وانتشرت الأوبئة وتفشت الأمراض و    م  . )١(تعددت الكوارث الطبیعیة بمختلف أنواعھ ول

ة،                    ة معین دود جغرافی د ح ف عن م تتوق ذاتھا ول اق دول ب ى نط دات عل تقتصر ھذه التھدی

بحنا نتحرك            ا أص رق طرق، وأنن لدرجة نستطیع القول معھا أن الإنسانیة تبدو على مُفت

ي الظرو      ة  نحو تغییرات مُفاجئة وجذریة ولا یُمكن السیطرة علیھا ف شیة الحالی . ف المعی

ن             ة م ة مكون ا مجموع ت بھ ة قام ة ھام ي دراس ى ف ذا المعن اء ھ د ج اً  ٢٢وق  عالم

الم      اء الع ع أنح راً       )٢(متخصصاً من جمی بح یواجھ تغی ب الأرض أص دت أن كوك ین أك ، ح

اً اتكوكبی ھ  ، وب ق علی ن أن یطل ا یمك ى م اً إل ول" قریب ة تح ن " نقط ي م ة، والت عالمی

احثین      . لم في وضع لھ عواقب وخیمة شأنھا أن تُغرق العا    ن الب ذه المجموعة م رى ھ وت

سَمَى     ا یُ ر مم شكل خطی رب ب بحنا نقت ا أص ة " أنن دود الكوكبی  frontièresالح

                                                             
علي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة .  د)١

  . ٢٨، ص ٢٠٢٠، السنة ١، العدد ٩والاقتصادیة، المجلد 
  : حول ھذه الدراسة، أنظر) ٢

A. D. BARNOSKY, et al., « Approaching a state shift in Earth’s biosphere 
», Nature, 2012, pp.486 et s. et le résumé donné par l’Université de 
Californie – Berkeley, « Evidence of Impending Tipping Point for 
Earth», Science Daily,6 Juin2012, disponible sur: www.sciencedaily.com-
/releases/2012/06/120606132308.htm 
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planétaires " )دود، سوف      . ، والتي تم بالفعل تجاوز بعضھا)١ ذه الح ارج ھ ا خ وأنن

  . نغرق في المجھول

ي  ومما لا شك فیھ، أن ھذا الوضع من شأنھ أ       ن یُحدث اضطراباً وتحولاً كبیراً ف

ذا           ذاء، وھ اه والغ دادات المی المُجتمعات الحیوانیة والنباتیة في العالم، فضلاً عن تأثر إم

اخ     ر المُن شریة وتغیُ ضغوط الب لاء أن ال ح بج  le changement climatiqueیوض

ة ولا یمك      داركھا یُمكن أن یُغیرا كل من النُظم الإیكولوجیة بصورة نھائیة قاطع ن  . ن ت وم

ن          ر م ضاً لجزء كبی المُحتمل أن تكون ھذه التغییرات كارثیة لیس فقط للبشریة، ولكن أی

ة      م الأزم ستقبل لإدراك حج ى المُ ر إل ضروري النظ ن ال یس م ى الأرض، ول اة عل الحی

  .  )٢(الحالیة

توكھولم             لان س ذ إع ة، مُن وعلى الرغم من التطور المشھود لأنظمة حمایة البیئ

صاد  ام  ال اریس     "  ١٩٧٢déclaration de Stockholm   laر ع ة ب ى اتفاقی وحت

ي   ة ف سمبر  ١٢الموقع دھور      ٢٠١٥ دی ف ت ستطیع أن یوق یئا ی اك ش دو أن ھن ، لا یب

وي یط الحی ام     . )٣(المح ر ھ سب تعبی سھ ح رض نف ي یف تنتاج منطق ام اس ا أم ا جعلن مم

                                                             
 ecological" أو "seuils écologiquesالعتبات البیئیة "  ویطلق علیھا البعض أیضاً تعبیر)١

tresholds " التي لن یكون مصیرنا بعدھا في أیدینا . 
2)  S. MEHTA et P. MERZ, « Ecocide – a new crime against peace? », 

Environmental Law Review, 2014, vol. 17, p. 4.  
ولكن تعریفھ  Eduard Suess تم استخدام ھذا المُصطلح لأول مرة من قبل إدوارد سویس) ٣

الذي  travaux de Wladimir Vernadsky المعاصر موروث من أعمال فلادیمیر فیرنادسكي
 وبیئاتھا المعیشیة  وبالتالي   organismes vivants ت الحیةجمیع الكائنا" یُعرفھ على أنھ 

ویتعلق الأمر في ھذا الصدد بشكل  . la totalité des écosystèmes مُجمل النظم البیئیة الحالیة
 l’écorce terrestre المنطقة الفریدة من قشرة الأرض التي تحتلھا الحیاة" خاص بــ 

occupée par la vie. ط الحیويفقط في المحی la biosphère  ، الطبقة الخارجیة لكوكبنا ،
كل الحیاة ، كل المادة الحیة یُمكن اعتبارھا على أنھا مجموعة أو كتلة غیر (...) .. تتركز الحیاة 

= 
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ن   : " )١(استخدمھ أحد العلماء حین قال  انون، وم شل الق ة    لقد ف نظم البیئی ح أن ال  الواض

سرت الحرب     le droit a échoué, les écosystèmes ont clairement" خ

perdu la guerre" )ین        . )٢ ة ب ة البیئی ي معالجة الأزم اوت ف ول أن التف ن الق ویمك

الم           العدید من دول العالم، لا سیما بین الدول الصناعیة المتقدمة من جانب وبین دول الع

ن   الثالث من جا  د زاد م نب آخر سواء في الامكانیات المتباینة أو المصالح المتعارضة، ق

بة         ول المناس اد الحل سھ حول        . صعوبات القدرة على ایج ساؤل نف ك، یطرح الت ى ذل وعل

اییر       د والمع ي القواع ر ف د الكبی ین التزای ح ب اقض الواض ذا التن سیر ھ م وتف ة فھ كیفی

ة أخرى ؟   الحمائیة من جھة وبین التدھور المُستمر ل   ن جھ ھ    .. لطبیعة م ك فی ا لا ش ومم

صادیة،    سیاسیة، الاقت ة ال س الأنظم ح أن أس ن أن یوض اقض یمك ع المتن ذا الوض أن ھ

 modes" والفلسفیة والقانونیة السائدة تبدو غیر مُتوافقة مع أنماط الحیاة المُستدامة 

de vie durables .. "   س ا، أن نت ي علین ل ینبغ ا، ب ق لن ذلك یح ة ل ول ونتیج اءل ح

اذج   دوى النم ة وج ة  les paradigmesفاعلی ة القانونی ا الأنظم وم علیھ ي تق  الت

  .المعاصرة ؟ 

ن           د م ة، نج ة للطبیع ة القانونی صور الحمای بدون الاستغراق في تحدید أسباب ق

ز  . الضروري اقتراح نماذج جدیدة تتوافق بشكل أفضل مع الواقع البیئي   وعلى ذلك، ترك

                                                             
= 

 le mécanisme de la في آلیة المحیط الحیوي ensemble indivisible قابل للتجزئة
biosphère " دیبوردو.  نقلا عن أ A. DEBOURDEAU  النصوص التأسیسیة الھامة ،

 .٩٢-٩١.  ، ص٢٠١٣علم البیئة ، باریس ، فلاماریون ، / للإیكولوجیا 
1) A. DEBOURDEAU, Les Grands Textes fondateurs de l’écologie, Paris, 

Flammarion, 2013, p. 91-92. 
2)  Traduction libre des termes employés par I. LOWE, « Wild Law 

Embodies Values for a Sustainable Future », Wild Law – In Practice, M. 
Maloney et P. Burdon (ed.), Abingdon, Routledge, 2014, p.4.   
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لال      ھذه الدراسة الموجز   ن خ ي م شكل أساس ة على الھدف في تعدیل القانون المُعاصر ب

ي         ة الت ة الطبیع الاعتراف بحقوق الطبیعة، حیث نعتقد أنھ یتعین علینا أن نبتعد عن رؤی

ا  " ھدف للاستیلاء علیھا   "یتم تناولھا كشيء محل للامتلاك       ا معھ . لكي نعترف بترابطن

رح ظ     ذي یقت ساري وال ري ال ول الفك نعرض للتح ع   وس المعنى الواس اء ب ور الأحی ھ

الحقوق    راف ب ي والاعت الم الطبیع ة للع ة الجوھری ریس القیم انون وتك ي الق شخص ف ك

ضعفھ أو            سان ولا تُ وق الإن ق حق ل منط وق لتُكم ذه الحق القانونیة للطبیعة، حیث تأتي ھ

ھ ل محل الم   . تح ة الع يء بكرام ل ش ل ك رف قب ة تعت وق الطبیع إن حق ال، ف ة الح وبطبیع

  . يالطبیع

اني       " natureالطبیعة " تجدر الإشارة إلى أن كلمة       رن الث ي الق د ظھرت ف ق

ن      "naturaناتورا " عشر؛ وقد أتت ھذه الكلمة من اللاتینیة   شتقة م سھا مُ ي نف ، وھ

 ولا شك أنھ مصطلح مُعَقَد. )١( « nasci : « naître" یُولد " والتي تعني : ناسي " 

اً    اً  یصعب أن یأخذ تكییفاً قانونی دداً ودقیق ا،   .  مُح ن جانبھ سیة    وم ة الفرن تُعرف الأكادیمی

L’Académie française    ا ى أنھ ة عل ة    "  الطبیع ھ المُختلف ادي بجوانب الم الم : الع

ار      ول والأنھ ات والحق ال والغاب ار والجب ات والبح ات والنبات ذا  . )٢(الحیوان ك أن ھ ولا ش

وجي   وع البیول ى التن رب إل ة أق ل الطبیع وم یجع وع  المفھ دیم التن م تق د ت ث ق ، حی

و       ة ری ب اتفاقی م عرضھ بموج ذي ت وجي، ال ام la Convention de Rioالبیول  لع

تنوع الكائنات الحیة من أي أصل بما في ذلك، من بین أمور أخرى،     "، على أنھ    ١٩٩٢
                                                             

1 )  « Nature », Dictionnaire de l’Académie française. ة " ة   "الطبیع اموس الأكادیمی ، ق
              .الفرنسیة

2 ) Amandine SAUQUET , La nature, sujet de droit ? , Master 2 Droit privé 
général , Banque des mémoires Dirigé par Monsieur le Professeur 
Laurent Leveneur , Sous la direction de Madame la Professeure Cécile 
Pérès , Université Paris II Panthéon-Assas , 2020 , p.  
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ة                 ات البیئی ة والمُجمع ة المائی نظم البیئی ن ال ا م ة وغیرھ یة والبحری النظم البیئیة الأرض

شكل جزءاً منھا ؛ وھذا یشمل التنوع داخل الأنواع وكذلك التنوع في النظم البیئیة   التي تُ 

  . )٢(ویُعتبر الإنسان مُستبعد من ھذا التعریف. )١("

دایات    ي ب انوني ف ال الق ي المج شات ف ر المُناق ستحق أن یُثی ر ی ك أن الأم لا ش

  كل أفضل؟كیف یتم حمایة الطبیعة بش: الألفیة الثالثة حول السؤال الھام

یبدو جلیاً أن القواعد القانونیة الحالیة، الساریة في أغلب الأنظمة القانونیة المعاصرة،        

ا                م إجراؤھ ي ت دیلات الت ن التع د م ة، وأن العدی بة للطبیع ة مناس لم تنجح في كفالة حمای

ة         ست كافی ة لی ي         . على أنظمة حمایة البیئ ة ف د القانونی ذه القواع وأضحى واضحاً أن ھ

ن            مختلف ا  اجزة ع ف ع ا، تق ي إلیھ لدول، بغض النظر عن المدرسة القانونیة التي تنتم

ذه           ت ھ ي حاول ة الت ادئ الحدیث كفالة حمایة فعالة للبیئة رغم التطور الذي شھدتھ والمب

سماح              . )٣(التشریعات تبنیھا  ن أجل ال امل م لاح ش ضروري إجراء إص ن ال رى م ذلك ن ل

  .سیما بفضل اقتراح حقوق الطبیعةبظھور نماذج جدیدة للتفكیر والعمل، ولا

ري ینظر             ار فك یلاد تی ستطیع أن نلاحظ م ة، ن ذه الغای في اتجاه الوصول إلى ھ

ار         ي الاعتب صالحھا ف ذ م ب أن تُؤخَ إلى الطبیعة على أنھا صاحب مصلحة وشریك، ویج

دة           وائح جدی ویر ل سار لتط د م تم تحدی ث ی ة، بحی اییر الحمائی ع المع ة وض ي عملی ف
                                                             

ثلاث     . ١٩٩٢، Convention de Rio من اتفاقیة ریو ٢ة الماد) ١ ات ال و بالاتفاقی ة ری وتتعلق اتفاقی
في . ١٩٩٢التالیة ، والتي تم الاتفاق علیھا في قمة الأرض المنعقدة في ریو دي جانیرو في یونیو        

ة       ال القادم ستدام للأجی ب م شجیع كوك رار لت نع الق ة ص صمیم عملی م ت ة الأرض ، ت الة . قم الرس
و              الأ دم نح لازم للتق اس ال ون الأس ن أن تك سلوك یمك ي ال رات ف رة أن التغی ى فك وي عل ساسیة تنط

 . التحول المنشود للبیئة
2)  PRIEUR Michel, BÉTAILLE Julien collab., COHENDET Marie-Anne 

collab. et al., Droit de l’environnement, Dalloz, 2019. p.3.   
  . ٢٨یة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟، مرجع سابق، ص علي فیلالي، الشخص.  د)٣
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ات جدی ة وسیاس نظم البیئی ع أداء ال ى م  fonctionnement desدة تتماش

écosystèmes        ة ي حال ل ف ي العم تمرار ف ى الاس  من أجل ضمان مرونتھا وقدرتھا عل

د             . حدوث خلل  ة بع ات البیئی ة والجمعی ات المحلی راد والمُجتمع یتمكن الأف ك، س ى ذل وعل

ات ان        ى إثب ة دون الحاجة إل نظم البیئی راس لل ل كحُ ن العم ك م صالح   ذل اك مُباشر للم تھ

  .البشریة، وبالتالي الحصول على تعویض للطبیعة نفسھا

م     د أھ د أح ة یُعَ ى الطبیع ة إل صیة القانونی ناد الشخ ول أن إس ن الق یمك

وادور   . الموضوعات التي تثیر اھتمام العالم في الوقت الحالي     ي الإك وقد  بدأ كل شيء ف

ام     تور       )١(٢٠٠٨في ع اد أول دس م اعتم دما ت ة       ، عن ي مرتب ة ف الم لوضع الطبیع ي الع ف

ي                 ق ف ا، والح ل لوجودھ رام الكام ي الاحت ق ف ل الح ة مث الشخص، ومنحھا حقوقاً حقیقی

روح           ة ب ع بالطبیع ي التمت خاص ف ق الأش دھا وح ا وتجدی ى دورات حیاتھ اظ عل الحف

  . )٢(ومن ثم انتشرت الفكرة في جمیع أنحاء العالم. الانسجام

                                                             
1)  REPUBLIC OF ECUADOR, « Constitution of 2008 », Official Register, 

20 octobre 2008.          
   في بولیفیا،٢٠١٠قانون قانون مادري تییرا لعام : نظر أ) ٢

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE PLURINATIONALE, "Loi-cadre de la 
Terre et du développement intégral pour bien vivre", 1er décembre 2010. 

  وأنظر أیضا قانون تي یورییرا ومشروع قانون تي أوا توبوا في نیوزیلندا،
2)  PARLIAMENT OF NEW ZEALAND, « Te Urewera Act 2014 », n°51, 

27 juillet 2014.               
   في الھند،  Ganga River Rights Actون حقوق نھر الجانج وأنظر كذلك، وقان

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, « Mohd. Salim Versus State of 
Uttarakhand & others », March 20, 2017,  
http:// www.livelaw.in/first-india-uttarakhand-hc-declares-ganga-yamuna-
rivers-living-legal-entities/ 
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ذي          ورغم تعدد الأمثلة التي ت     ة وال ة للطبیع صیة القانونی ذا مفھوم الشخ ت ھ بن

ذا المفھوم            ضمنھ ھ ا یت یشھد بالفعل نجاحاً مُتزایداً، إلا أن ھذا لا یعني أننا نعرف حقاً م

ھ    ا ینطوي علی ضاً      . وم ھ غام زال تعریف ك، لا ی ن ذل س م ى العك ل عل اك  . ب دو أن ھن ویب

ي    العدید من الطرق لتصور الشخصیة القانونیة للطبیعة، ب       اكم الت ن المح قدر ما ھنالك م

ھ  دت علی اً     . أك اك طرق اش، وأن ھن ل للنق ة مح ة البیئ لوب لحمای ذا الأس نرى أن ھ وس

ات        . مُختلفة وعدیدة لتصوره   شف الاختلاف دة تك وإذا كانت ھذه التعریفات المُختلفة العدی

ة الب                 ى العدال یم الوصول إل ى تنظ اً عل أثیراً ملموس ضاً  ت اً   الفلسفیة، فإن لھا أی ة وفق یئی

  . للدول التي تبنت ھذا المفھوم

ن           ة م ى الطبیع ة إل وسوف نحاول استكشاف موضوع إسناد الشخصیة القانونی

املاً،                ر تك ستوى الأكث وادور ھو الم ا نموذج الإك دو فیھ ة یب خلال عدد من البلدان كأمثل

ر       ستوى الأكث ى الم وادوري، وصولا إل تور الإك ي الدس ر شخص ف ة تعتب ث الطبیع " حی

تخدمھا                 " سطحیة   ث اس ن حی رة ولك د الفك د أي نص یُؤی ا لا یوج ي فیھ د، والت مع الھن

  .  )١(القضاة رغم ذلك لإعطاء الشخصیة القانونیة لنھر الغانج
                                                             

= 
ة     رارات البلدی ذلك الق ل         décisions municipalesوك دة ، مث ات المتح ي الولای دن ف ض الم ي بع  ف

  بیتسبرغ،
NOBEL Noel, « How a Small Town Is Standing Up to Fracking », Rolling 
Stone, 22 mai 2017,  
http://www.rolling-stone.com/politics/news/how-a-small-town-is-standing-
up-to-fracking-w482577. 

یجري باتجاه الشرق . ھو أحد أكبر أنھار شبھ القارة الھندیة) The Ganges: بالإنجلیزیة( الغانج ) ١
.  في شمال الھند وینتھي في بنغلادیش )Gangetic Plain: الإنجلیزیةب(مخترقاً السھل الغانغي 

وینبع من جبال الھیمالایا الغربیة في ولایة أوتاراخند )  میلا١٥٦٠ً( كیلومتراً ٢٥١٠یبلغ طولھ 
تبلغ مساحة حوض النھر حوالي . الھندیة وینتھي بدلتا ملیئة بالغابات قرب مصبھ في خلیج البنغال

ینظر الھندوس إلى نھر الغانغ باعتباره نھراً مقدساً ویعبدون إلھاً یمثلھ ھو الإلھ و. ² كم٩٠٧٫٠٠٠
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= 
وقد تمتع نھر الغانغ بأھمیة تاریخیة مرجعھا وقوع العدید من عواصم الھند الإقلیمیة أو . غانغا

 وقنوج وكاره  )Pataliputra: بالإنجلیزیة(مثل باتالیبوترا (الإمبراطوریة على ضفافھ 
)  مترا١٦ً( قدماً ٥٢ویبلغ متوسط عمق النھر ).  واالله أباد ومرشد أباد وكلكتا )Kara: یزیةبالإنجل(

ومن حیث . وقد أعلنت الھند نھر الغانغ نھرھا القومي).  مترا٣٠ً( قدم ١٠٠وأقصى عمق لھ 
ینبع من جبال الھملایا ومصبھ الأخیر في خلیج .  في العالم٣٩الطول ھو الخامس عشر في آسیا وال

ومنذ زمن .  التي یقدسھا الھندوس-وینحدر من الھملایا إلى ریشكش ثم إلى سھول ھاردوار. البنغال
لا تعیھ الذاكرة یعتبر الھندوس الغانج النھر الأكثر قداسھ، وأھمیتھ الدینیة أكبر من أھمیة أي نھر 

ردوار واالله آباد وتوجد على ضفافھ أماكن كثیره یحج إلیھا الھندوس، من أھمھا ھا. آخر في العالم
. ویعتبر الغانج مقدساً لسببین، الأول اسطوري والثاني الخواص الطبیعیة لمیاھھ. وفار اناسي

وتقول إحدى الاساطیر أن . وھي لا تفسد لوجود معادن معینھ فیھا. ویمكن حفظ میاھھ لفترة طویلھ
لف عام من بناء الملك أ) ٦٠(الغانج یجري في الجنة وقد نقل إلى الأرض بمجاریث لتطھیر رماد 

ویذھب إلى ضفاف الغانج ملایین الحجاج سنویاً . ساجار، ومنذ ذلك الوقت بدأ الناس في عبادتھ
بإیجاز یتدفق ... ویتدفق البراھمة والمنبوذون والملوك و المتسولون. لغسل خطایاھم في میاھھ

.  من أجل التطھّر الروحيالناس من كل طائفة ومذھب من الھند الھندوسیة للغطس في امنا الغانج
ویشرب الناس . ویتمنى الھندوس المؤمنون الموت على ضفافھ وذر رماد جثثھم داخل تیاراتھ

. ولقد تم شق الكثیر من القنوات للحصول على المیاه من ھذا النھر. میاھھ عندما تحین ساعة موتھم
 .ودلتا الغانج مشھورة جداً. وھو یستخدم أیضاً لري الأرض
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  الفصل الأول
  نحو الاعتراف بالشخصية القانونية للطبيعة

  
ا الأشخاص غني عن البیان أن القانون یُمیز بین فئتین في النظام القانوني، ھم     

اً          اً جوھری بعض اختلاف ضھما ال ن بع ان ع والأشیاء، وھما في نظر القانون كائنان مختلف

ة           ق غای ي تحقی ھ ف رد ب زة ودوراً ینف ماتھ الممی صھ وس ا خصائ ل منھم ث أن لك حی

ي             . )١(القانون صلح لتلق ي ت ات الت ى الكائن ة الأول ضم الفئ ائي، ت صنیف الثن ذا الت وفي ھ

ة     وما  الخطاب القانوني ة الثانی وي الفئ ل تحت ینتج عنھا من حقوق وواجبات، في المقاب

وق  ). ٢(على ما یكون محلاً لحقوق الفئة الأولى    ومما لا شك فیھ أن الإقرار بوجود الحق

ث لا             وق، حی ذه الحق ل ھ یھم مث سب ال ذین یُن یستلزم بداءة التسلیم بوجود الأشخاص ال

وت ال           ل ثب ات قب وق والتزام ن حق دیث ع ة  یمكن الح صیة القانونی ول أن   . شخ ن الق ویمك

ق           صاحب الحق ھو أھم أركان الحق، بحیث یعتبر ھو عماد فكرة الحق حیث لا بد لكل ح

شخص           ق ھو ال احب الح احب، وص ة       ). ٣(من ص ي لغ شخص ف ى أن ال ھ إل زم التنوی ویل

ال             ر المج ي غی شخص ف ث أن مفھوم ال القانون لھ مدلول یختلف عن معناه اللغوي، حی

ى     . یعني الانسان القانوني   ة قاصراً عل ویعد ھذا المفھوم في العلوم الطبیعیة والاجتماعی

                                                             
  . ٣٢لي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟، مرجع سابق، ص ع.  د)١
سلیمان إبراھیم، ماھیة الشخصیة القانونیة، مجلة الدراسات الاجتماعیة والاقتصادیة، لیبیا، العدد . د) ٢

  .١، ص ٢٠١٤الثاني، یونیو 
 دراسة مقارنة، الخرطوم، الطبعة أحمد علي عبد االله، الشخصیة القانونیة في الفقھ الاسلامي،. د) ٣

عبد االله طھ فرحات سعدة، فكرة الشخصیة الاعتباریة في مصر . ، د٢٥، ص ٢٠١٦الثانیة 
، العدد ٢٩ جامعة المنوفیة، السنة –الفرعونیة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق 

  .٢٤٠، ص ٢٠٢٠، الجزء الرابع، مایو ٥٢
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ده   سان وح صد باصطلاح           . الان ث یُق انون حی دان الق ي می ر ف ف الأم ل، یختل ي المقاب ( ف

شخص   ذا            ) ال ي ھ ي ف ي تعن ة، والت صیة القانونی ع بالشخ ن یتمت ل م انون ك م الق ي عل ف

صرف   ). ١( حقوق وعلیھ واجباتالإطار صلاحیة كائن معین لأن تكون لھ      ك، ین وعلى ذل

ات         ل الواجب الحاً لتحم الحقوق وص ع ب لاً للتمت ر اھ ن یعتب ل م ى ك شخص إل وم ال مفھ

سان       ر ان سان أو غی انون    . والالتزامات، سواء كان ھذا الشخص ان ذكر أن الق دیر بال وج

ع الحق       صلاحیة جمی ل  حینما یمنح الشخصیة القانونیة، لا یشترط أن تشمل ھذه ال وق؛ ب

  ). ٢(یكفي أن تتوافر الصلاحیة ولو كسب حقاً واحداً 

ار            ن اعتب ا یمك انوني بینم ال الق ي المج و الفاعل ف شخص ھ ولا جدال في أن ال

صرفھ              ت ت ة الفاعل وتح ي خدم یلة ف د مجرد وس ذي یع . )٣(الشيء بمثابة المفعول بھ ال

شيء قانون     دود   وعلى ذلك یتضح أن الشخص ھو صاحب الحق، ولا وجود لل ي ح اً إلا ف

انون        ال الق ي مج ھ ف د        . الدور الذي یؤدی ي ح یاء ف تم بالأش انون لا یھ ك أن الق ي ذل ویعن

یاء         ون الأش أن تك انوني، ك شخص الق ذاتھا إلا بحسبانھا محلاً للحقوق التي ینفرد بھا ال

ا       صرف فیھ تغلالھا والت تعمالھا واس مجرد وسائل في خدمة الشخص، بحیث یستطیع اس

ا           بسلطة كاملة  ى إتلافھ ھ عل د قدرت ى ح اك       .  تصل إل ول أن ھن ى الق بعض إل ب ال د ذھ وق

  . )٤(علاقة تربط الشخص بالشيء برابطة تبعیة یكون فیھا الشيء تابعاً للشخص

                                                             
، ص ٢٠٠٥لمبادئ القانونیة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة،  أنور سلطان، ا. د) ١

٢٠٩.  
  .٣١٧، ص٢٠٠٧محمد حسین منصور، نظریة الحق دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة . د) ٢
  . ٣٢علي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟، مرجع سابق، ص .  د)٣
   : أنظر في ھذا المعنى)٤

R. LIBCHABER, : “ La distinction des personnes et des choses en 
structure tout l’espace : les premieres sont des sujets de droit, c’est-a-
dire que la volonte autonome don’t ells sont animees en fait des parfaits 
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دیل                د التع سي بع دني الفرن انون الم ى أن الق ارة إل در الاش ومن جانب أخر، تج

وان      ٢٠١٥الصادر عام    داً للحی ھ      قد منح مركزاً قانونیاً جدی وان بأن ث عرف الحی ( ، حی

ساس      ع بالإح ن           ) ١) (كائن حي یتمت ب م سرھا جان ة خاصة، ف ة قانونی ھ معامل وكرس ل

یاء              ز الأش ن مرك وان م ل الحی د نق سي ق ن    ). ٢(الفقھ بأن المشرع الفرن ب م ب جان وذھ

                                                             
= 

sujets des droits et des obligations, tandis que les seconds ne sont rien 
d’autres que l’objets des desirs des premieres “, in Perspectives sur la 
situation juridique de l’animal, RTD Civ. 2001, 1, p. 239 : 243.  

 . ٣٢ علي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟، مرجع سابق، ص. د مشار إلیھ لدى
1) Code civil, Création LOI n"2015-177 du 16 février 2015 - art. 2, Article 

515 14, Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous 
réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des 
biens. 

 Nouvel 14-515نب من الفقھ الفرنسي، معللین موقفھم بأن المادة ذھب إلى ھذا الرأي جا) ٢
article ( لم تشیر الى الحیوان بكونھ شيء، وذلك خلافاً لما كان علیھ الحال في القانون المدني قبل
والتي كانت تنص صراحة على انھا یحكم الأشیاء، أما النص الجدید فقط ) Article) (528(التعدیل 
) مراعاة القوانین التي تحمیھا تخضع الحیوانات إلى النظام القانوني الخاص بالأشیاءمع ... بین أنھ 

وبھذا النص كان المشرع اخرجھا من حیز الأشیاء بالمفھوم، واخضعھا للنظام القانوني الخاص 
بالتعامل مع الأشیاء مالم یتعارض مع طبیعتھا، وھذا ما تم تعدیل النصوص الخاصة بالأشیاء في 

ن وافراد مادة قانونیة خاصة بالحیوان، إضافة إلى تعدیل تكریسھ عبر العدید من النصوص القانو
  :یُنظر . المتعلقة بالمركز القانوني للحیوان

 Loi n° 2015177- du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la 
simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et 
des affaires intérieures. Texte n° 1. Article 2. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030248562/  (4-2-
2021) 
Suzanne Antoine, Le nouvel article 51514- du code civil peut-il contribuer à 
améliorer la condition animale ? Droit rural nº453, Mai 2017, étude 19, n° 
18 Marina FOUR-BROMET, Un statut de l'animal dans le Code civil, 
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وان،   الفقھ الفرنسي إلى أن المشرع قد        ة للحی اضفى بعض خصائص الشخصیة القانونی

وع م    وان   واعترف بن ة للحی صیة القانونی ي الأصل      ) ١(ن الشخ وم ف انوني یق ام الق فالنظ

ق         ا موضوع الح یاء (على اساسین ھم ق   ) الأش احب الح اء  )الأشخاص (وص ، وإن إعط

و        خاص وھ یاء والأش ین الأش ث ب وع ثال اد ن و إیج ا ھ وان كأنم د الحی ز جدی مرك

  ). ١(نظام القانوني، ومن ھذا الباب یمكن أن تدخل كیانات أخرى إلى ال)٢)(الحیوان(
                                                             

= 
https://univ- droit.fr/la-gazette-juridique/18288-un-statut-de-l-animal-
dans-le-code-civil (7-7-2021) Lalia Andasmas, Le statut de l'animal, une 
jurisprudence qui reste à écrire, https://www.francesoir.fr/societe-faits-
divers/le-statut-juridique-de-animal-une-jurisprudence-qui-reste-ecrire-
evolution-code-civil-etre-humain-sensibilite-biens-associations-1214-
travail-lois-bien-etre-protection-droit  (7-7-2021) 

ومن ھذه السمات قدرة بعض الحیوانات على الملكیة واكتساب الحق، إضافة إلى منع الاعتداء علیھا ) ١
وتجریم ذلك في الجانب الجنائي، وإقرار التعویض لھا في الجانب المدني، وإمكانیة الوصیة لھا، 

ترف بھا القانون للأشیاء، وھذا یعني الانتقال بالمركز القانوني والاعتراف لھا فھذه المسائل لا یع
  بمركز خاص

Desmoulin-Canselier Sonia, « Quel droit pour les animaux ? Quel statut 
juridique pour l'animal ?», Pouvoirs, 2009/4 (n" 131), p. 47. DOI: 
10.3917/pouv.131.0043. URL : https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2009-
4-page-43.htm  (5-2-2021) 

قد اعتبر الحیوان  ) ٥٢٨، ٥٢٤(  قبل تعدیلھ للمواد ١٨٠٤وقد كان القانون المدني الفرنسي لسنة ) ٢
من القانون المدني الفرنسي ) ٥٢٤(من الأشیاء والأموال التي یملكھا الأشخاص، حیث كانت المادة 

 تنص على إن الحیوانات والاشیاء التي وضعھا مالك الأرض فیھا لخدمة واستغلال ھذه قبل تعدیلھ
نص على أن تكون منقولة بطبیعتھا ت) ٥٢٨(وكانت المادة . الأرض ھي عقارات بالتخصیص

الحیوانات والاجسام التي تستطیع التنقل من مكان الى آخر، سواء تحركت من تلقاء ذاتھا أم لا 
وعلى ھذا الأساس لم یكن المشرع الفرنسي یعترف . انھا الا بفعل قوة غریبة عنھاتستطیع تغییر مك

بالحیوان ككائن حي، لھ مجموعة من الحقوق التي تمیزه عن الأشیاء محل التصرف، ومیز بینھ 
غیر أن ھذا الوضع . وبین الانسان فجعل جمیع الكائنات الحیة باستثناء الانسان أشیاء قابلة للتعامل

 استحدث المشرع الفرنسي وضعاً جدیداً للحیوان، نتیجة الضغط ٢٠١٥ التغییر ففي عام بدأ في
ومطالبات المنظمات الحقوقیة في إعادة النظر في مركز الحیوان وجاء التغییر من خلال المادة 
= 

  



 

 

 

 

 

 ١٢٠٧

  

دیلات               د تع سي بع دني الفرن انون الم ، ٢٠١٥ونتیجة للنصوص الجدیدة في الق

ي         ساسة الت ات الح صنّف ضمن الكائن تم استبعاد الحیوان من مركز المنقولات وأصبح یُ

ة    یش ملائم ا ظروف ع أ لھ ب أن تھی ھ   ). ٢(یج ي الفق اش ف ر النق نص ظھ ذا ال د ھ وبع

صنیف الج  ول الت انوني ح ین      الق ة ب نظم العلاق دني ی انون الم ك أن الق وان ذل د للحی دی

ي أن      يء ینبغ ل ش انون، وأن ك شأة الق ذ ن روف من ر مع و أم یاء، وھ خاص والاش الاش

یصنف ضمن ھاتین الفئتین، وأنھ بتغییر مركز الحیوان كان المشرع اتجھ نحو زعزعة        

  .ھذا التقسیم

ى الا     ي إل ھ الأمریك ن الفق ب م ا جان رى، دع ة أخ ن جھ صیة  م راف بالشخ عت

تون   أول  " Christopher Stone"القانونیة للطبیعة حیث كان الأستاذ كریستوفر س

ام   ك ع رح ذل ن اقت سكویا  ١٩٧٢م ة ال ھ غاب ت ل ذي تعرض د ال بة التھدی " ، بمناس

Sequoias ) "              ر ة مت ا مائ وق طولھ صنوبریات ویف ة ال ن عائل وھي أشجار عملاقة م

ار وتع         شرة أمت ارب الع ان        وعرضھا یق ن الزم رنین م ن ق د ع ا یزی ل   )٣ ()یش م ن قب ، م

صلحة    . مشروع لشركة والت دیزني    وحیث لا یمكن لشخص أن یباشر دعوى قضائیة لم

تاذ    “  Nul ne plaide par procureur" غیره،  تون  ( ، طرح الأس ساؤل  ) س الت

ن     دافع ع ستطیع أن ت ى ت جار حت ي للأش ق التقاض راف بح ب الاعت ان یج ا اذا ك حول م
                                                             

= 
المتعلقة بالملكیة المنقولة، فلم تعد تذكر ھذه ) ٥٢٨(من القانون المدني الفرنسي، والمادة ) ٥١٥(

المادة مصطلح الحیوان في ذكرھا للمنقولات حیث بینت أن الأثاث والسلع حسب طبیعتھا التي یمكن 
 .نقلھا إلى مكان آخر

1) Cécile Dolbeau-Bandin,, Rodolphe Gelin, Olivier Guilhem, Le robot est-il 
l'avenir de l'homme ?, Quademi, 95, 2018, p8. 

قانوني الحیوان في التشریع الجزائري القانون المقارن، مجلة الفقھ میسوم خالد المركز ال. د) ٢
  . ٧١، ص٢٠٢٠والقانون الدولیة العدد التسعون، ابریل 

  . ٢٩علي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟، مرجع سابق، ص .  د)٣



 

 

 

 

 

 ١٢٠٨

  

ادي             ). ١(فسھا؟  ن اوزت الوجود الم ة تج صیة القانونی ول أن الشخ ن الق وعلى ذلك، یمك

إلى الوجود المعنوي، كما تعدت الكیان المادي للإنسان إلى الكیان المادي لغیر الانسان؛   

  ). ٢(وكل ذلك مع مراعاة خصوصیة وطبیعة ھذه الشخصیة والمركز القانوني لكل منھا 

ة ا  ول أن محاول ن الق بعض   ویمك ة أو ل ة للطبیع صیة القانونی راف بالشخ لاعت

راً          ساساً مباش ك م ر ذل ث یعتب ة حی ساسیة والأھمی ة الح ي غای راً ف د أم رھا یع عناص

رة      ) الشيء/ الشخص  (بالتصنیف الثنائي  الذي كرسھ القانون، والذي ظھر مع ظھور فك

ا           ت علیھ یة بنی ة فرض د بمثاب ذا، ویع ا ھ ى یومن ات   القانون، وبقي مستقراً إل ل النظری ك

  .)٣(القانونیة

                                                             
1) Tom R. Moore, Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for 

Natural Objects, 2 Fla. St. U. L. Rev. 672, 1974. P. 675 . 
2) Nicolas Mathey, Les droits et libertés fondamentaux des personnes 

morales de droit privé, RTDCiv.: Revue trimestrielle de droit civil, 
Dalloz, 2008, P. 206. 

  . ٢٨نیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟، مرجع سابق، ص علي فیلالي، الشخصیة القانو.  د)٣
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  المبحث الأول
  ماهية الشخصية القانونية للطبيعة

  
، )١(كان ولا یزال موضوع الشخصیة القانونیة موضع اھتمام كبیر من الباحثین     

ام             د النظ ي تحدی ة ف سائل البدیھی ن الم د م انون یُع ي الق شخص ف د ال ث أن تحدی حی

انوني  رار بال . )٢(الق إن الإق ك، ف ن ذل ضلاً ع ي أن ف ا، یعن شخص م ة ل صیة القانونی شخ

ن           ة ل صیة القانونی دون الشخ انون، فب حقوق ھذا الشخص ومصالحھ محمیة بموجب الق

ضح  . تكون ھناك حقوق محمیة في حال تضاربھا مع حقوق اشخاص قانونیین آخرین     یت

ن              ة ع ة القانونی ى بالحمای ذي یحظ د ال ائن الوحی و الك انوني ھ شخص الق ك أن ال ن ذل م

ب أخر         طریق الا  ن جان ھ م ر، وعلی ة الغی ي مواجھ ا ف عتراف لھ بالحقوق التي یتمتع بھ

ا        اء بھ ین الوف ا          . واجبات والتزامات یتع ع بھ ي یتمت وق الت ى أن الحق ارة إل در الإش وتج

شخص                  ر ال ة، ویعتب یاء معنوی ى أش ة أو عل یاء مادی ى أش ع عل د تق الشخص القانوني ق

  . )٣(ھذه الأشیاء مساساً بالحقالقانوني ھو صاحب الحق، ویكون أي مساس ب
                                                             

  .١سلیمان إبراھیم، ماھیة الشخصیة القانونیة، مرجع سابق، ص .  د)١
في فرنسا، تجدر الإشارة إلى أن الجماعات كانت خاضعة في تكوینھا وفي اكتسابھا للشخصیة  )٢

عة أن تتكون وتكتسب القانونیة لترخیص خاص بھا، ثم تطور الأمر حتى أصبح من حق كل جما
الشخصیة القانونیة دون ترخیص متى ما استوفت شروط خاصة وقامت بإجراءات الإعلان، ثم 

نظریة الحق، : محمد حسین منصور. أنظر، د. اعترف القضاء بالشخصیة القانونیة للشركات
 وھذا ما أكده القضاء حیث بین قرار محكمة النقض المصریة في - ٤٣٩المرجع السابق، ص 

مناط ثبوت الشخصیة الاعتباریة للھیئات والطوائف الدینیة كالأزھر (( على أن ) ١٩٧٨/٣/٢٩
والبطریكیة ھو باعتراف الدولة اعترافاً خاصاً لھا، بمعنى انھ یلزم صدور ترخیص أو إذن خاص 

  بقیام الشخصیة المعنویة لكل ھیئة او طائفة دینیة، وھو اعتراف مباشر
سلیمان . د. ٢٩صیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟، مرجع سابق، ص علي فیلالي، الشخ.  د)٣

 .١إبراھیم، ماھیة الشخصیة القانونیة، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٢١٠

  

ك،       ع          وعلى الرغم من ذل ة، وم صیة القانونی انع للشخ امع م ف ج د تعری لا یوج

ھ ھو      شاركة    " ذلك، یبدو أن التعریف الذي ینبثق من القانون في مجمل ى المُ درة عل الق

ة   ن  . )١("l’aptitude à participer à la vie juridiqueفي الحیاة القانونی ویمك

ان             تفسیر عد  انوني  ك ذا المفھوم كمفھوم ق ة أن ظھور ھ م وجود تعریف رسمي بحقیق

دریجي ور ت ة لتط ك،   . )٢(نتیج د ذل وم بع ك المفھ ھ ذل ان علی ا ك شرع مم ق المُ د تحق وق

  .بمُجرد أن أنتجتھ مُمارسة القانون وتطوره

ل            ق لا یجع احب ح شخص ص ون ال ى أن یك ة عل درة أو الأھلی ولكن یبدو أن الق

انون  : رَد وعاء من الحقوق من الشخص مُجَ  le sujet deحیث یكون الشخص في الق

droit    ا ع بھ ى التمت ادراً عل سور     .  ق ھ البروفی د عرف و ق ذا النح ى ھ وعل

م     : "  على أنھم  Carbonnierكاربونییھ صطلح، ھ انوني للمُ المعنى الق الأشخاص ، ب

افئ   في ت-كائنات قادرة على التمتع بالحقوق؛ وبناء على ذلك، فھم           أشخاص  –عبیر مُك

انون   ان   . )٣( " les sujets de droitفي الق ب الفقیھ و   " وذھ ارتي ورین  Martyم

et Raynaud"  ،القدرة على اكتساب " ، فإنھ یُستنتج من تعریف الشخصیة القانونیة

زام    ضوع لالت ق أو الخ ة ح ة   " ، أن "ومُمارس وم بممارس وق ویق ھ  حق شخص لدی ال

                                                             
1)  J.-L. AUBERT, « Introduction au droit et thèmes fondamentaux du 

droit civil », Paris, Armand Colin, 7ème édition, 1998, p. 189.  
2)  A. BERTRAND-MIRKOVIC, « La notion de personne », Chapitre II. 

La personnalité juridique, une création du droit, Presses universitaires 
d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2003, p. 261-313.  

3)  J. CARBONNIER, , « Droit civil », 1. Les personnes, P. U. F., Paris, 
21ème éd., 2000, p. 11.  



 

 

 

 

 

 ١٢١١

  

لى ذلك، یمكن القول أن القدرة على اكتساب الحقوق والالتزامات  وع.)١("نشاط قانوني 

  .ھي مناط الشخصیة القانونیة ومستقرھا ومدارھا

ة          ة المعنوی صیة القانونی ب الأول  ( نعرض أولاً لنشأة مفھوم الشخ م  )المطل ، ث

  ).المطلب الثاني ( نوضح فكرة الشخصیة القانونیة للطبیعة 

 

  المطلب الأول
   القانونيةمفهوم الشخصية

  

اول  رض  ) أولاً ( نتن ل أن نع ة، قب صیة القانونی ف الشخ ا ( تعری اس ) ثانی للأس

  :الفلسفي لھا، وذلك على النحو التالي 

  :تعریف الشخصیة القانونیة -

ات             ل الواجب وق وتحم ساب الحق الح لاكت ائن ص ل ك . تثبت الشخصیة القانونیة لك

د     ي ت انوني الت شخص الق ف ال اولات تعری ددت مح ساب  وتع لاحیة اكت ى ص ول معن ور ح

ان       ھ الكی الحقوق والتحمل بالالتزامات، حیث ذھب البعض لتعریف الشخص القانوني بأن

ل   )٢(الذي یمكن أن تتعلق بھ آثار قانونیة       ، أو ھو كل كائن صالح لاكتساب حقوق والتحم

                                                             
1)  MARTY et RAYNAUD, « Introduction générale à l’étude du droit et des 

institutions judiciaires, les personnes », Sirey, 1961, p. 479.  
عبد الحمید محمد الجمال، النظریة العامة للقانون، دار الجامعة، . مصطفى محمد الجمال، د.  د)٢

  .٤١٩، ص ١٩٩٨وت، بیر
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ات ات أو      )١(بالواجب وق أو الواجب سبة الحق ن ن ن یمك ھ م ھ بأن بعض لتعریف ب ال ، وذھ

ھالا ات إلی الحقوق    )٢(لتزام ع ب ل للتمت و أھ ن ھ ل م ھ ك ر بأن بعض الأخ ھ ال ، وعرف

تھا          الحقوق وممارس ع ب ات والتمت ولا . والواجبات، أو من لدیھ القدرة على تحمل الواجب

ھ           ق علی ساناً ویطل جدال في أن الشخصیة القانونیة بھذا المعنى تثبت للإنسان بصفتھ ان

انو   تم الق ث یھ ي، حی شخص الطبیع ل   ال ذي یُمث سان ال ى بالإن ة الأول   ن بالدرج

محور اھتمامھ في المقام الأول، حیث لا جدال أن القانون یسعى إلى تنظیم سلوك الافراد   

ة          ن والطمأنین سودھا الام ات ی ي مجتمع شھم ف ماناً لتعای ع، ض ي المجتم   ف

  . )٣(والسكینة

ق   من جانب أخر، یمكن أن تثبت الشخصیة القانونیة لغیر الانسان وھ    ا یطل و م

وي    ن            )٤(علیھ بالشخص المعن راد أو مجموعة م ن الأف ي جماعة م ل ف د یتمث ذي ق ، وال

ھ            ى وج ا عل ھ، منھ ق غایت ن تحقی ھ م انون أدوات تمكن تحدث الق ث اس وال، حی الأم

دان           ي می ال ف ل والفعّ صر الفاع اره العن انوني باعتب شخص الق وم ال صوص مفھ الخ

الھم   القانون، وكذلك مفھوم الحقوق والواجبا  اعلین م ت كوسائل لتنظیم سلوك ھؤلاء الف

                                                             
  . ٢٨٧محمد حسین منصور، نظریة الحق، المرجع السابق، ص .  د)١
، ص ١٩٧١حسن كیرة، المدخل إلى القانون، منشاة المعارف، الاسكندریة، الطبعة الخامسة .  د)٢

٥١٤ .  
  . ٢٨علي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟، مرجع سابق، ص .  د)٣
 ، تطورت فكرة الشخصیة القانونیة لغیر الانسان حیث عرفھا القانون الروماني في وقتتاریخیاً) ٤

متأخر حیث اعترف في عصر الإمبراطوریة العلیا بالشخصیة القانونیة لجماعات سیاسیة كالدولة 
من جانب أخر تم الاعتراف ایضاً بالشخصیة القانونیة لبعض الجماعات الدینیة، . والمدن والبلدیات

. لإضافة إلى اشخاص القانون الخاص كجمعیات الكھنة ومجموعات المؤسسات كالأدیرة والملاجئبا
وجدیر بالذكر أنھ لم یكن لھذه المجموعات كیان قانوني إلا بعد الحصول على ترخیص من مجلس 
الشیوخ، حیث كانت الشخصیة المعنویة في العھود القدیمة تخضع في وجودھا لترخیص السلطة 

  .١سلیمان إبراھیم، ماھیة الشخصیة القانونیة، مرجع سابق، ص . دالعامة، 



 

 

 

 

 

 ١٢١٣

د     ). ١(وما علیھم  ومما لا شك فیھ أن ھناك الكثیر من الأنشطة والأھداف التي یعجز الجھ

الفردي عن القیام بھا بإمكانیاتھ البدنیة والذھنیة والمالیة المحدودة مھما بلغت، أو تلك         

ل  . االتي لا تكفي حیاة الفرد القصیرة مھما طالت لتحقیقھ         وعلى ذلك، ومن أجل تنفیذ مث

ا          ضاءل أمامھ ي یت ات الت راض والغای داف والأغ ذه الأھ ل ھ وغ مث شطة وبل ذه الأن ھ

م رؤوس   ات، وض ي جماع شریة ف ود الب ع الجھ ن تجمی د م ان لا ب ردي، ك ود الف المجھ

الأموال والإمكانیات المادیة في مشروعات یمكنھا إرضاء كل المصالح وتحقیق ما یعجز   

ھ ال ردهعن تجابة   . )٢(شخص بمف رت كاس ة ظھ صیة المعنوی ك، أن الشخ ن ذل ضح م یت

وي            شخص المعن ستقلة لل اة م راف بحی ضت الاعت للضرورات العملیة والواقعیة التي اقت

ھ   ونین ل خاص المك اة الأش ن حی در   )٣(ع ث ق ات، حی شركات والجمعی ت ال ذلك قام ، وب

ات م      د مجموع ذا    المشرع أن تكوین جماعات من الأشخاص أو رص سبة ھ وال ون ن الأم

ة     النشاط إلى كائن معین یتسم بالبقاء والاستمرار، وھذه الوسیلة ھي الشخصیة المعنوی

  ).٤(أو الاعتباریة التي یضفیھا القانون على تلك الجماعات

                                                             
، وتجدر الاشارة ٢٨علي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟ مرجع سابق، ص . د) ١

الشخص القانوني أو : إلى أن الشخص المعنوي لھ أكثر من مسمى، حیث یُطلق علیھ أیضا 
ائي أو المدني أو الاصطناعي أو التصوري أو الادبي، وقد جرى الفقھ الاعتباري أو الحكمي أو القض

على توحید الاصطلاح فاستعمل غالبھم مصطلح الشخص المعنوي أو الاعتباري؛ كونھ یقابل 
الشخصیة القانونیة وتطبیقاتھا في : غازي فیصل مھدي: مصطلح الشخص الطبیعي یُنظر في ذلك

  .٥، ص ١٩٨۵كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، التشریع العراقي، رسالة ماجستیر، 
، ص ١٩٧٩نعمان محمد خلیل جمعة، دروس في المدخل للعلوم القانونیة، دار النھضة العربیة، . د) ٢

٥٠٣  
  .٤٣٨محمد حسین منصور، نظریة الحق، المرجع السابق، ص . د) ٣
ن الفق    ) ٤ ة ع ست بغریب ة لی صیة المعنوی رة الشخ ذكر أن فك دیر بال ام ج ن الاحك ت م لامي، فكان ھ الإس

ا،                وب لھ لاحیتھا للوج د ص وال، تفی ن الأم ات م الفرعیة الخاصة بجماعات من الأشخاص ومجموع
ذي لا          ر ال ة الفقی ھ نفق وعلیھا فیجب لبیت المال الجزیة والخراج وتركة من لا وارث لھ، وتجب علی

ام     معیل لھ، وأن الوصیة تجوز للمسجد وغیره وأن جھة الوقف تملك   وف، وتختصم ام ال الموق الم
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 ١٢١٤

  

ن    ل م ي ك انون ف خاص الق ستقر لأش دي الم وم التقلی ل المفھ ك، یتمث ى ذل وعل

نح   ث م وي، حی شخص المعن ي وال شخص الطبیع اً  ال زاً قانونی ا مرك ل منھم انون لك  الق

وع    ل ن صوصیة ك ة وخ ع طبیع ب م وم    . یتناس ي مفھ وع الأول ف ث الن ب، یبح ن جان م

الشخص المادي الملموس المتمثل في الإنسان صاحب الوجود سواء المادي الحقیقي أو 

رض ع أو المفت ر    . المتوق وي غی شخص المعن اني ال وع الث ي الن ل، یعن ي المقاب وف

سوس ال ي    المح ات الت ل بالكیان ة، والمتمث راض معین وده لأغ انون وج رض الق ذي یفت

انون            ي الق سات، أو ف ات والمؤس دني كالجمعی انون الم ي الق منحھا القانون الشخصیة ف

ا        ة وغیرھ ات العام الوزارات والھیئ انون الإداري، ك ). ١(التجاري كالشركات، أو في الق

ك أ  ة ولا ش ات اللازم ر والمقوم وافر العناص ود  ن ت ھ وج ب علی وي یترت شخص المعن  لل

شخص                 ذا ال انون بھ راف الق ن اعت د م اً، فلاب ر موجود قانون ھ غی ي ولكن ، )٢(كائن واقع

شرع    ق الم ي خل وي لا یعن شخص المعن انون بال رار الق ى أن إق ارة إل در الإش ن تج ولك

اة الاجتماعی             ي الحی ائن ف ذا الك وافر لھ ة للشخص المعنوي من العدم، بل ھو إقرار بما ت

ي   ل إن          . من وجود حقیق شرع ب ى الم اً عل راً مفروض یس أم راف ل ذا الاعت ك أن ھ ولا ش

صاً       مناطھ ھو توافر القیمة الاجتماعیة للكائن الاجتماعي على نحو یؤھلھ لأن یكون شخ

                                                             
= 

صیة       ضفي الشخ وي، فی شخص المعن رة ال ذ بفك لامي یأخ ھ الإس ى أن الفق دل عل ذا ی ضاء، وھ الق
 القانونیة على ھذه الكیانات

عبد المنعم البدراوي، المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق، . د  )١
عبد المنعم فرج الصدة، نظریة الحق في القانون . ، د٥٣٧ ص ،١٩٦٦دار النھضة العربیة، 

محمد حسن قاسم، المدخل . د. ٥٣المدني الجدید، دار النشر للجامعات المصریة، القاھرة، ص 
، ص ٢٠١٢لدراسة القانون، الجزء الثاني، نظریة الحق، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 

٢٨٩.  
  .١٢٥ة الحق في القانون المدني الجدید، المرجع السابق، ص عبد المنعم فرج الصدة، نظری.  د)٢
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ات           ل الالتزام وق وتحم ساب الحق ك    . قانونیاً مستقلاً، یتمتع بأھلیة اكت شرع تل دّر الم ویُق

  .تبارات الاجتماعیة والاقتصادیة والفلسفة السائدة في الجماعةالمسألة على ضوء الاع

  :الأساس الفلسفي للشخصیة القانونیة المعنویة  -

ات،              دة اتجاھ ى ع ة إل ة المعنوی صیة القانونی ذھب الفقھ في تحدید طبیعة الشخ

ار   ن أي اعتب صیة م ار الأول الشخ رد التی ث یج سیین، حی ارین رئی ي تی ا ف ن دمجھ یمك

ا           وینزعھا من    شاء وینزعھ ن ی ا لم شرع یمنحھ كل الصفات، ویجعلھا سلطة خالصة للم

عمن یشاء، مع الأخذ في الاعتبار أن المشرع لا یتحرك من تلقاء نفسھ ویتحكم في منح      

ة      صیة     . الشخصیة القانونیة، بل لا بد من الحاجة الاجتماعی اه أن الشخ ذا الاتج رى ھ وی

ات      ل الواجب وق وتحم ساب الحق لاحیة اكت ي ص ة    ھ ات القانونی ي العلاق شاركة ف والم

ین    رض مع اً لغ شرع تحقیق ضفیھا الم ق   )١(ی ي أداة لتحقی صیة ھ ك أن الشخ ي ذل ، ویعن

صة، ولا       ). ٢(اھداف معینة    ووفقاً لھذا الرأي، تعد الشخصیة القانونیة فكرة قانونیة خال

شخص    ن ال ة ع ة معین ة أو أخلاقی رة اجتماعی ى فك ع إل ذا . ترج ستبعد ھ ك، ی ى ذل  وعل

داد     الاتجاه أي خصائص ذاتیة یتمتع بھا الكائن حتى یُعد شخصاً وفقاً للقانون، لأن الاعت

انون      م الق ى عل ذا     ).٣(بھا سیؤدي إلى ادخال عناصر خارجیة إل ذ بھ ى الأخ ب عل  ویترت

                                                             
1) Davies and Ngaire Naffine, Are Persons Property? and Personality, 

Legal, Law Review 2003,123. 
http://classic.austlii.edu.au/au/journals/AdelLawRw/2003/12.html  (27-2-
2021)  

2) Ben Allgrove, Legal Personality for Artificial Intellects: Pragmatic 
Solution or Science Fiction? (June 2004). Available at 
http://dx.doi.org/10.2139/ssm.926015 

3) J. Marie Dewey, The Historic Background of Corporate Legal 
Personality. The Yale law journal 35, no. 6,1926, P. 659. 



 

 

 

 

 

 ١٢١٦

  

ض إرادة    ى مح ع إل ر راج و أم ة ھ صیة القانونی ع الشخ نح أو من سألة م ف أن م التعری

ن   المشرع دون تقدیر أي اعتب    ة لم ارات غیر قانونیة، فیمنح المشرع الشخصیة القانونی

ب         ق والواج رة الح ة كفك رة قانونی ي فك شاء، فھ ن ی ا عم شاء، ویرفعھ   ی

  ).١(والملكیة

سان           ر الان ث اعتب سانیة، حی في المقابل، ربط التیار الثاني بین الشخصیة والإن

ى الان       اس عل سان ھو قی ر الان خص غی ل ش ل ك صیة، وجع ور الشخ ى ھو مح سان، عل

ة      صیة الحقیقی از أو الشخ الافتراض والمج . اختلاف النظریات التي أسست ھذا القیاس ب

سانیة،       ویعني ذلك أن الاتجاه الثاني یعتمد في تعریف الشخصیة القانونیة على فكرة الإن

اه،   . أي أنھ یؤسس على اعتبار غیر قانوني وھذا الاعتبار ھو الإنسانیة         ذا الاتج وفقاً لھ

د الشخ ھ     تع م كون سان بحك ت للإن ي تثب صائص الت ن الخ انوني ع ر ق ة تعبی صیة بمثاب

، أي أن الانسان یكتسب الحقوق ویتحمل الواجبات بحكم كونھ انساناً، فھو یعد )٢(انساناً

ة       من جھة أخرى،  ). ٣(نموذجاً لصاحب الحق     صیة القانونی ات الشخ ة الكیان  لا تمنح بقی

انوني وقیا       راض الق ق الافت سان    الا عن طری ى الان اً عل ذا     ). ٤(س ذ بھ ى الأخ ب عل ویترت

ضي      ذا یقت ة، وھ صیة القانونی ع بالشخ وازم التمت ن ل سانیة م صاف بالإن اه أن الات الاتج

ا              ا لارتباطھ سانیة ونھایتھ اة الإن ة الحی د بدای سانیة، وشروطھا، وتحدی تحدید معنى الإن

  .ببدایة وانتھاء الشخصیة القانونیة
                                                             

1) he legal personality of a corporation is just as real as and no more real 
than the legal personality of a normal human being." B. Smith, Legal 
Personality, The Yale law journal 37, no. 3,1928, P. 293. 

2) Davies and Ngaire Naffine, op. cit., P. 55. 
3) Philippe Ducor, The Legal Status of Human Materials, Drake Law 

Review 44,1996، P. 200. 
4) Davies and Ngaire Naffine, op. cit., P. 55. 
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ذا الا  ي ھ ى تبن ب عل ة  ویترت صیة الحقیقی ین الشخ ة ب وب التفرق اه وج تج

ة،       صھ الذاتی ى خصائ والشخصیة الافتراضیة، فالأولى ھي التي تُمنح للإنسان استناداً إل

سانیة               صائص الإن ى الخ د إل ذي یفتق في المقابل یتم منح الشخصیة الافتراضیة للكیان ال

ق القی       سان   ولكن تدعو الحاجة إلى إضفاء الشخصیة علیھ، وذلك عن طری ى الان اس عل

ة     صیة المعنوی ي الشخ ا ف راض      . كم طة الافت ستطیع بواس انون ی ك، أن الق ي ذل ویعن

ات         ل مقوم ا ك وافر لھ الات لا تت ى ح انوني عل شخص الق فة ال ضفي ص از أن یُ والمج

ة   داف معین ق أھ ك لتحقی صیة وذل صیة    . الشخ ذه الشخ ول أن ھ ن الق ك، یمك ى ذل وعل

نح   ي تم وق الت صر الحق ة، وتقت ند   مفترض ي س ا ف ا بھ رف لھ وق المعت ى الحق ا عل لھ

شاءھا وم     . ان وي لا یق شخص المعن ازي لل ود المج ذا الوج ك أن ھ ذه  –ولا ش اً لھ  وفق

وال         –النظریة   ع الأشخاص أو الأم ي تجم س موضوعیة ھ ى أس ا عل  على التحكم، وإنم

  .)١(والغرض المطلوب تحقیقھ

ة        صیة المعنوی ى أن الشخ بعض إل ذھب ال ر، ی ب أخ ن جان صیة  م ر شخ تعتب

ي     . حقیقیة، كما ھو الحال بالنسبة للشخص الطبیعي  ة ف ذه النظری ن أن ھ وعلى الرغم م

ظاھرھا تؤكد على أن الشخص المعنوي ھو شخص حقیقي ألا انھا ایضاً متأثرة بالاتجاه 

ة أن     ذه النظری رض ھ سانیة، فتفت ى الإن ة عل صیة القانونی ھ للشخ ي تعریف س ف المؤس

ة      الإنسانیة ھي القاعد   صیة القانونی ن     ). ٢(ة الطبیعیة لنیل الشخ ة م ذه النظری ق ھ وتنطل

د            ان للعبی د ك سداً، فق نقطة مفادھا أن الشخصیة القانونیة لا تمنح للانسان لأنھ یمتلك ج

صیة        نح الشخ ذلك لا تم ة، ك صیة قانونی ك شخ م ذل م رغ ن لھ م یك سد ول ذا الج ل ھ مث

ز     ل والتمیی ك العق ھ یمتل نان لأن ة للاس صیة   القانونی ع بالشخ المجنون یتمت والارادة، ف

                                                             
  .٥١١نعمان محمد خلیل جمعة، دروس في المدخل للعلوم القانونیة، مرجع سابق، ص . د) ١
  .١٠سلیمان إبراھیم، ماھیة الشخصیة القانونیة، مرجع سابق، ص . د) ٢
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نح      . القانونیة رغم افتقاده لھذه المقومات     ة تم وترى ھذه النظریة أن الشخصیة القانونی

سمى     ي ت صالح الت بعض الم ھ ب راف ل ى الاعت اج إل اعي ویحت ائن اجتم ھ ك سان لأن للان

شاطاتھ   ارس ن ستطیع أن یم ى ی اً حت صیة  . حقوق ول أن الشخ ن الق ك، یمك ى ذل وعل

ي    ال ھ ف صد من ل الق وي یتمث صر معن ي عن انون، وھ ق الق ن خل صویر م ي ت ة ھ قانونی

  ).١(تسھیل التعامل مع المجتمع

ة    صیة القانونی ك، أن الشخ ن ذل ضح م صور  -یت ذا الت اً لھ فة  - وفق ر ص  تعتب

ات     اس،    . یضفیھا القانون على كائن لكي یتمتع بالحقوق ویلتزم بالواجب ذا الأس ى ھ وعل

ى           لیس ھناك ما یمنع      وي عل صویر المعن ذا الت انوني، أو ھ ف الق ذا الوص فاء ھ ن إض م

كائن اجتماعي لھ وجود حقیقي في المجتمع ولھ مصالح ذاتیة جدیرة بالحمایة وتستحق    

ا ر حقوق صالح أن تعتب ذه الم ع  . ھ صلاحیة التمت ائن ب ذا الك راف لھ ى الاعت ب عل ویترت

ة باع        صیة القانونی ھ      بالحقوق أن یتم الاعتراف لھ بالشخ ي ل اعي حقیق ان اجتم اره كی تب

  ).٢(مصالحھ الذاتیة المتمیزة

  المطلب الثاني
  فكرة الشخصية القانونية للطبيعة

  
ضمحل         دأ ی د ب سان ق شخص والإن وم ال ین مفھ رابط ب ان أن الت ن البی ي ع غن

صریة             یة ح د خاص م تع سانیة ول ة مرتبطة بالإن تدریجیاً بحیث لم تعد الشخصیة القانونی

ا              ،  نمن سمات الإنسا   راف لھ م الاعت ات أخرى ت ة لكیان صیة القانونی ت الشخ ث منح حی

                                                             
  .٥١٤نعمان محمد خلیل جمعة، دروس في المدخل للعلوم القانونیة، مرجع سابق، ص . د) ١
  .٥١٥ جمعة، دروس في المدخل للعلوم القانونیة، مرجع سابق، ص نعمان محمد خلیل. د) ٢
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شركات                وال كال ع الأشخاص والأم ة وتجم ل الدول ة مث ة أو الاعتباری بالشخصیة المعنوی

شخص     . )١(والجمعیات والمؤسسات المختلفة   ى ال یتضح من ذلك، أن القانون لم ینظر إل

یم       القانوني من خلال تكوینھ الطبیعي وإنما من خلال ا       ار تنظ ي إط ھ ف وم ب ذي یق لدور ال

الحقوق       المجتمع، حیث یعترف بالشخصیة القانونیة لكل كائن طالما كان صالحاً للتمتع ب

ات  ل بالالتزام سن   .  والتحم ھ كل ذكر أن الفقی دیر بال رى أن  " KELSEN" وج ی

یلة   رد وس انون، ومج طناعي للق ق اص و خل اري ھ شخص الاعتب ي وال شخص الطبیع ال

ان    . )٢(لة عن الواقع، أي مجرد حیلة قانونیة أو تجرید فكريتقنیة منفص  ن البی ي ع وغن

ر       ى غی یاء عل أن الحیل القانونیة ھي افتراض من شأنھ إخفاء أمر واقعي، واعتبار الأش

انون       م الق ي حك حقیقتھا، وذلك بافتراض أمر مخالف للواقع بحیث یترتب علیھ التغییر ف

تم    ر ی ي أم صھ، فھ ي ن ر ف ر   دون التغیی ع غی ي الواق ھ ف ة، لكن ابق للحقیق اره مط اعتب

   .)٣(ذلك

ك    ي ذل اري  ویعن شخص الاعتب  ,abstraiteھو مفھوم مُجرد وصوري      أن ال

fictive ات وق والتزام احب حق ل ص و بالفع ك فھ ع ذل ام .  وم ھ القی الي، یُمكن وبالت

ق الأشخاص              ن طری صالحھ ع ن م دفاع ع ضائیة وال اوى ق ع دع ة ورف بإجراءات قانونی

ینالط ي،  . بیعی شخص الطبیع مات ال نفس س ع ب اري لا یتمت شخص الاعتب ك أن ال ولا ش

صوصیاتھ      ھ مع خ ف حقوق ا أن        . ویتم تكیی ة مفادھ دال نتیجة منطقی لا ج د ب ذا یؤك : وھ

ت        انوني بح اء ق ي بن ة ھ ة الاعتباری صیة القانونی ، purement juridiqueالشخ

شري     وبالتالي، فإنھا لا تستبعد، من حیث المبدأ، كل م  شخص الب اق ال ا لا یقع ضمن نط

                                                             
  . ٣٥علي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟، مرجع سابق، ص .  د)١
  . ٣٨علي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟، مرجع سابق، ص .  د)٢
  . ٣٨لة لحمایة الطبیعة ؟، مرجع سابق، ص علي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسی.  د)٣
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ى            . )١(الفردي ط عل ق فق ویعني ذلك، أن الشخصیة القانونیة لیس مقدر لھا حتماً أن تُطَبَ

الي             ة،  وبالت ات معین سھا لكیان د تكری البشر، فالأمر یتوقف على الرغبة في توسیع فوائ

یس ب       انوني ل شخص الق ث أن ال ضرورة  یتعلق الأمر في ھذا الصدد بقرار سیاسي، حی ال

  .)٢(وحتماً أن یكون إنساناً

صود    ان المق ي بی ت ف ي قیل ات الت ى التعریف صرنا عل ھ إذا اقت دال أن ولا ج

وع       ذا الن اً مُمارسة ھ بالشخصیة القانونیة، فمن المُمكن الشك في أن الطبیعة یُمكنھا حق

ر وضع        . من الشخصیة القانونیة   غیر أن بعض المحاكم قد وضعت تدابیر ملموسة لتبری

ي      انوني حقیق شخص ق ة ك ي    . véritable sujet de droitالطبیع شیر ف ن أن ن ویمك

افیني          ھ س ھ الفقی ان     "SAVIGNY" ھذا المقام إلى ما ذھب إلی رى أن بإمك ث ی ، حی

اً          ا كلی القانون الوضعي تغییر الفكرة البدائیة للشخص، فلھ أن یقیدھا فیحرم البعض منھ

ك  س ذل ل وعك ي المقاب ھ ف اً، ول ر  أو جزئی ات غی ا لكائن ث یمنحھ ا بحی ع فیھ ، أن یتوس

  . بشریة لتسفید منھا

ة               صیة القانونی رة الشخ ول أن فك ن الق صور، یمك ذا الت ي ظل ھ وعلى ذلك، وف
ة         صیة القانونی راف بالشخ ب الاعت لا معق رر ب ي تق ي الت ة، فھ سلطان الدول ضع ل تخ

صیة    للإنسان أو لغیره من الكائنات الأخرى، ولھا أیضاً بكل حریة أن    نح الشخ رفض م  ت
شأن            ذا ال ي ھ دود ف ود وح ن قی باً م راه مناس ا ت یس أدل  . )٣(القانونیة أو أن تفرض م ول

                                                             
1)  M.-A. HERMITTE, « La nature, sujet de droit ? », Annales, Histoire, 

Sciences Sociales, 2011/1, 66ème année, p. 197.  
2)  D. SHELTON, « Nature as a legal person », VertigO - la revue 

électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 22, septembre 
2015, p. 5, disponible sur http://vertigo.revues.org/16188.  

  . ٣٥علي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟، مرجع سابق، ص .  د)٣
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ان              ث ك ة، حی شرائع القدیم على ذلك من أن الرقیق لم یكن لھ أي شخصیة قانونیة في ال
ذي     )١(لسیده علیھ حق ملكیة فھو كالشيء      دني ال ، وكذلك الأمر بالنسبة لنظام الموت الم

ي بعض         ظل موج  وداً في بعض الشرائع، وكان من شأنھ اھدار شخصیة المحكوم علیھ ف
ذلك     صلح ب ة ولا ی صیتھ القانونی ذلك شخ ي ب وق، فتختف ن الحق ده م رائم وتجری الج
ن             اً م ھ حی انون رغم بقائ لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات؛ كونھ یعد میتاً في نظر الق

ي       في المقابل، سبق الاعتراف ب   . )٢(حیث الواقع  ا ف ي روم د ف ة للمعاب صیة القانونی الشخ
   .القرون الوسطى

شخص أن                ز ال ة بمرك راف للطبیع صار الاعت رى أن وانطلاقاً من ھذا التصور، ی
راه              ا ی رر م صاصھ أن یق الشخصیة المعنویة ھي حیلة قانونیة، ومن حق المجتمع واخت

ة مناسباً لتحقیق سعادة الإنسان ورفاھیتھ وكل ما یمكنھ من العیش في       ك  .  طمأنین ولا ش
شأ       ذي ین ي ال ط الطبیع ة الوس ة حمای ضي بداھ ة یقت ة النبیل ذه الغای ل ھ ق مث أن تحقی

ات        ا الكائن دت علیھ ي وج ك،   . ویعیش فیھ الإنسان، والمحافظة على الفطرة الت ى ذل وعل
ى         ة حت صیة القانونی ا بالشخ ف مكوناتھ لیس ھناك ما یمنع من الاعتراف للطبیعة بمختل

دف  ن ال تمكن م ض    ت ي مح ة ھ صیة القانونی صور أن الشخ ن ت اً م سھا، انطلاق ن نف اع ع
  . )٣(تجرید فكري من صنع الفكر ولس بحقیقة

                                                             
الشخص القانوني وجدیر بالذكر في ھذا الشأن، أن القانون الأمریكي كان یستبعد الرقیق من مفھوم ) ١

حتى القرن التاسع عشر، حیث كانوا یعاملون كأموال منقولة تباع وتشترى حتى أصبحت ھذه 
، ١٨٦٥الأموال اشخاص كاملة من اشخاص القانون، بموجب التعدیل الثالث للدستور الأمریكي عام 

  :أنظر
Samir Chopra and Laurence F. White, A Legal Theory for Autonomous 

Artificial Agents, by the University of Michigan, 2011, p 156. 
  . ٣١٩محمد حسین منصور، نظریة الحق المرجع السابق، ص .  د)٢
علي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟، مرجع سابق، .  أنظر في عرض ذلك، د)٣

  . ٣٦ص 
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ام  )١(یعود الأصل، الأكثر دقة  ، لفكرة الشخصیة القانونیة للطبیعة إلى المقال الھ

ب أن  : "الذي نشر تحت عنوان  " Christopher Stone"لكریستوفر ستون  ھل یج

ة  یكون للأشجار م  سي    )٢( "Should trees have standingكان ال الرئی ، وھو المق

وكان أول من وصف ما . ١٩٧٢الذي أثر على النموذج القانوني السائد بأكملھ منذ عام     

" ستون " ویستند اقتراح . یُمكن أن تمثلھ الشخصیة القانونیة للطبیعة بطریقة ملموسة

ن أن     إلى فكرة بسیطة ولكنھا فكرة طلیعیة للغایة مف    ة ع ف الطبیع ب أن تتوق ادھا أنھ یج

تكون مُجَرد كائناً بسیطاً یفتقر للوجود القانوني والحقوق، مما یجعلھ محمي بشكل تبعي   

سان  sporadiquement protégéمُتقطع  صلحة الإن صبح     .  لم ب أن تُ ك یج ى ذل وعل

  . )٣(الطبیعة شخص قد یتضرر من الأفعال البشریة

                                                             
ذور        ) ١ ة ج ن ثلاث وم م زة  تأتي الآثار الأولى للمفھ وان      :  مُتمی وق الحی ة بحق ة المتعلق رارات الوطنی الق

droits des animaux    ة اص للمنطق ع الخ ى  statut particulier de la Zone، والوض ، عل
ادة      ي الم دد ف و المح اي     ١٣٦النح و ب ة مونتیج ن اتفاقی ، Convention de Montego Bay م

وم  ذلك مفھ شریة"وك شترك للب راث الم  la notion de « common heritage of" الت
mankind »          ار انون البح ر ق رى غی اطق أخ ى من دریجیاً إل شر ت ذي انت  du droit de la ، ال

mer     ا ارجي ، أو أنتاركتیك ل الفضاء الخ وق  comme l’espace, l’Antarctique، مث  ، أو حق
شري   ة   les génomes humainsالإنسان، أو الجینوم الب وارد الجینی  les ressources ، أو الم

génétiques .   شتركة ى  commnsوھذا المفھوم القائل بأنھ ینبغي النظر إلى بعض الأملاك الم  عل
ام   أنھا مفیدة للبشریة جمعاء  وینبغي ألا تستغلھا دولة واحدة أو رعایاھا بشكل فردي ھو أساس ھ

  :لفھم فكر مؤیدي حقوق الطبیعة، راجع في ھذا الشأن 
NOYES, John E., « The Common Heritage of Mankind: Past, Present, and 
Future, California Western School of Law », 2012, p. 4.  
2)  STONE, Christopher D. « Should Trees Have Standing?–Towards Legal 

Rights for Natural Objects », Southern Cali- fornia Law Review 45 
(1972): 450-501.    

3) V. DAVID,« La lente consécration de la nature, sujet de droit, Le monde 
est-il enfin Stone ? », Revue juridique de l’environnement, 2012/3 Vol. 
37, p. 474.   



 

 

 

 

 

 ١٢٢٣

  

تاذ     ر الأس ك، یعتب ى ذل نح   " Christopher Stone"وعل ادى بم ن ن أول م

لال       ن خ ة م ة فعال سھا بطریق ن نف دفاع ع ن ال تمكن م ة لت ة للطبیع صیة القانونی الشخ

ساس         تمكینھا من التقاضي باسمھا حتى تتمكن من الفاع عن مصالحھا الخاصة عند الم

سان      یس الإن ، بھا، وأن تتحصل على التعویضات لنفسھا جراء ما أصابھا من أضرار ول

  .  )١(وذلك انطلاقاً من قیمتھا الذاتیة، ولیس لكونھا في خدمة الإنسان

رَف             وق المُعتَ ع الحق ة جمی نح الطبیع ق بم سألة لا تتعل ان أن الم وغني عن البی

سخافة    ى ال رب إل ق وأق لا منط یبدو ب ر س ان الأم شر وإلا ك ا للب  Une absurditéبھ

ان ال           . بالفعل ھ إذا ك تفھم أن ستطیع أن ن ذلك ن ى     ول ق عل وق لا تنطب د أن الحق بعض یعتق

ة                ة المطالب ان الطبیع ون بإمك شون أن یك م یخ صوص لأنھ ى وجھ الخ الطبیعة، فذلك عل

ا     l’ensemble des droitsبجمیع الحقوق  ا وتناولھ ا وتطویرھ راف بھ  التي تم الاعت

راف بح . بالتنظیم في إطار أنظمتنا القانونیة المعاصرة  وق  ومع ذلك، یجب أن یتم الاعت ق

ي   ان المَعن ا للكی ان وفق وق  l’entité concernéeالكی ض الحق ف بع ث أن تكیی ، حی

ة   ات الطبیعی ا للكیان راف بھ ن الاعت ا لا یُمك  reconnus aux entitésیجعلھ

naturelles٢( لأنھا تكون متوافقة مع البشر فقط( .  

ري      اس بی ى توم ذا المعن د ھ د أك ى أن  Thomas Berryوق ب إل ث ذھ  حی

وق ا ث أن     حق وق، حی ل للحق رِن ومُتكام م مَ لال فھ ن خ ا م ر إلیھ ب أن یُنظَ ة یج لطبیع

ي           ام البیئ ي النظ ان ف ل كی ھ ك ذي یلعب ن  . )٣(l’écosystèmeالحقوق خاصة بالدور ال م

                                                             
  . ٣٩علي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة ؟، مرجع سابق، ص .  د)١

2)  P. BURDON, « The Rights of Nature: Reconsidered », Australian 
Humanities Review, November 2010, Issue 49, p.79. 

3) T. BERRY, Evening Thoughts: Reflections on Earth as Sacred 
Community, San Francisco, Sierra Club Books, 2006, p. 150.   
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رة       Christopher Stoneجانبھ، توقع كریستوفر ستون  اد لفك ن الانتق ذا الوجھ م  ھ

بة في الاعتراف بالحقوق للطبیعة لا ترقى إن الرغ: " حقوق الطبیعة لذلك أوضح بجلاء 

س مجموعة              ا، أو نف ا تخیلھ إلى القول بأنھ یجب أن یكون لھا جمیع الحقوق التي یُمكنن

  .)١("الحقوق التي یتمتع بھا البشر

صیة        ة للشخ ر مرون وم أكث ى مفھ ودة إل ضروري الع ن ال دو م ك، یب ى ذل وعل

صفة       ع    القانونیة الاعتباریة یسمح بإسناد ھذه ال یم المجتم ات وق اً لاحتیاج ك  . وفق ولا ش

وم    ویر مفھ ن تط ن المُمك ل م ذي جع و ال ة ھ صیة القانونی سھ للشخ م نف ذا الفھ " أن ھ

ة    صیة القانونی ى     « personnalité morale »" الشخ ا إل ات وم شركات والجمعی  لل

ن           ر م سھا أكث ن نف ر ع ى التعبی درة عل ذلك، رغم أنھ لیس لتلك الشركات والجمعیات الق

  . الطبیعة

ھ الأرض    سمى فق انوني المُ ار الق شأ التی ارق، ن اریخ الف ذا الت ن ھ اراً م واعتب

Earth Jurisprudence      شھرة ن ال ر م ى أخرى، الكثی ، وأصبح یكتسب، من سنة إل

انون       سفة الق ھ فل اً بأن فھ عموم  comme une philosophie du droitحتى تم وص

على أساس فكرة أن البشر ھم جزء     la gouvernance humaineوالحكم البشري 

ة              د رفاھی ث یعتم ة، وبحی ات الحی ن الكائن ع م ن مُجتم من كل أكبر أو مجموعة أوسع، م

ل       ة الأرض كك ى رفاھی ع عل ذا المجتم ي ھ ضو ف ل عُ  bien-être de la Terreك

comme un tout)٢( .    

                                                             
1) Traduction libre de C. STONE, Should trees have standing? and other 

essays on law, morals and the environment, New York, Oceana 
Publications, 1996, p.7.  

2)  EMMENEGGER Susan & TSCHENTSCHER Axel, « Taking Nature’s 
Rights seriously : the long way to biocentrism in Environmental Law », 
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انون الأرض      سمى بق ا یُ ضاً م  Earth »وبجانب فلسفة القانون ھذه، ھناك أی

Law »    أن        " ، والذي یمكن تعریفھ بأنھ رف ب ي تعت وانین الت ن الق دة م مجموعة متزای

ر      ع أكب ي مجتم ضاء ف ة أع شر والطبیع لة، وأن الب وق متأص ا حق ي . )١("الأرض لھ وف

ة النظر                ي وجھ ي تبن شترك ف ي ت صوص الت د الن ى تزای ة عل الواقع، تشھد بعض الأمثل

المي     ھذه، ومنھا على المستوى العالمي یمكن   اق الع ال، المیث بیل المث أن نسوق على س

ة  وجي World Charter for Natureللطبیع وع البیول ة التن  la، واتفاقی

Convention on Biodiverity  دة م المتح امج الأم رارات برن  les، أو ق

résolutions du programme de l’ONU   ة ع الطبیع سجام م سمى الان  الم

Harmony with Nature .  

ن      ویُعَد   ة م ة البیئ ة لحمای اقتراح شخصیة قانونیة للطبیعة وسیلة جدیدة مُحتمل

ى الآن     . خلال الاعتراف بالحقوق القانونیة للطبیعة    ة حت وق الطبیع یاغة حق وقد تمت ص

  : بطرق مُختلفة 

   . des droits légalement contraignantsالحقوق المُلزِمَة قانوناً  -

 . des droits comme impératifs morauxوالحقوق كضرورات أخلاقیة  -

                                                             
= 

Georgetown International Environmental Law Review, Volume VI, 
Issue 3, 1994, P 545-742, p. 14.  

1)  EARTH LAW CENTER, « What is Earth Law ? », 
https://www.earthlawcenter.org/.  
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ة   -  responsabilité humaine à l’égard deومسئولیة إنسانیة تجاه الطبیع

la nature…)١(  

ة،              شاء مُمارسة حدیث لال إن ن خ رة م ق الفك ل تحقی م بالفع بعض، ت وبالنسبة لل

ي  ضرر البیئ وم ال لال مفھ ن خ یما م وق  . لاس ناد حق إن إس ر ، ف بعض الآخ سبة لل وبالن

رَد     مُماث و مُجَ ة ھ ى الطبیع سان إل وق الإن ة لحق د  " ل سیم جدی  nouvelتج

anthropomorphisme . "          ، ًا اراً ملموس ك خی ي ذل رون ف وأخیراً ، ھناك آخرون ی

  .وطریقة واقعیة للغایة لحل النزاعات

  : المُتحمسین، نُمیز فئتین رئیسیتین "ومن بین 

   حقوق الإنسان، أولئك الذین یتصورون حقوق الطبیعة بالتوازي مع -

ة     - ة خاص ة ھُوی ى الطبیع سبون إل ذین ین ك ال شكل identité propreوأولئ  ، ب

 .indépendamment des êtres humainsمُستقل عن البشر 

دأ        ن مب سان م وق الإن ن حق زء م ة كج وق الطبیع وم حق صار مفھ ق أن   وینطل

ة      ر القابل وق غی ض الحق دي، بع یكي التقلی المعنى الكلاس خص، ب ل ش صرف أن لك    للت

ا ذه         . فیھ ض ھ ك بع م وینتھ ضُر بھ ل أن ی ن المُحتم ة م دھور البیئ إن ت ك ، ف ع ذل وم

   )٢(.الحقوق

                                                             
1)  SHELTON Dinah, « Nature as a legal person », VertigO, Revue 

électronique en sciences de l'environnement, Hors- série 22, Septembre 
2015, http://vertigo.revues.org/16188, consulté le 8 mai 2017, p. 13.  

2)  POPOVIC Neil, « Pursuing Environmental Justice with International 
Human Rights and State Constitutions », n°338, 1996, p. 245.  
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ن                ة جزءاً م ون الطبیع ي أن تك ان ینبغ ا إذا ك ساءل عم ومع ذلك ، یُمكننا أن نت

ن             سھا م ي نف ستفید ھ ي أن ت حقوق الإنسان، أو على العكس من ذلك، عما إذا كان ینبغ

شر       - في بعض النواحي     - الحقوق التي تكون   ا الب ع بھ ي یتمت وق الت ك الحق ة لتل .  مُماثل

ل  وق، ھ شر حق ان للب شر" وإذا ك ر الب وق  « les « non-humainsغی م حق    لھ

سات،      . )١(أیضاً ؟  ات والمُؤس شركات والمُنظم ل لل ومما لا شك فیھ، بقدر ما تم ذلك بالفع

ة     ن مفھوم الطبیع صوص  le concept de Natureولك ھ خ ف    ل ا أن التعری یة مفادھ

یاغتھ، وأن        تم ص ق لی ف دقی اك تعری یس ھن ر ل ى أخ حاً أو بمعن یس واض دقیق ل " ال

رئیین        ر م ة     " invisiblesالضحایا البیئیین أو ضحایا البیئة غی اوز أنظم ذا یتج وأن ھ

  .)٢(العدالة الجنائیة التقلیدیة

  

  

  

  

  

  

                                                             
1)  SHELTON Dinah, « Nature as a legal person », VertigO, Revue 

électronique en sciences de l'environnement, Hors- série 22, Septembre 
2015, http://vertigo.revues.org/16188, p. 13.  

2)  HALL Matthew, « Environmental harm : the missing victims ? », 
Criminal Justice Matters, Volume 90, Taylor & Francis Online, 2012, p. 
12.  
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 المبحث الثاني

نية للطبيعة التكريس التدريجي لفكرة الحقوق القانو  
 في بعض الأنظمة القانونية

 
ا   ة وربم دت مثالی د ب ة ق ة للطبیع صیة القانونی راف بالشخ رة الاعت ت فك  إذا كان

تون      ستوفر س شر كری دما ن ة عن ن     Christopher Stoneخیالی ر م ذ أكث ھ مُن  مقالت

ى            واء عل رة، س سنوات الأخی ي ال رت ف د ازدھ سید ق ة التج إن أمثل اً، ف سین عام خم

وطني      )  المطلب الأول (ى العالمي   المستو ستوى ال ى الم اني  (أو عل ب الث ث  )المطل ، بحی

  . أصبحت تُمھد الطریق للاعتراف بحقوق الطبیعة

 

 المطلب الأول

  انتشار فكرة الحقوق القانونية للطبيعة على الصعيد الدولي
 

ا الأرض       وق أمن اخ وحق  La" أسفر المؤتمر العالمي للشعوب حول تغیر المن

Terre-Mère"  شابامبا ي      Cochabamba، والذي نُظِمَ في كوت ا ف ة بولیفی ي دول  ف

اً     ٢٠١٠،  )١(أبریل ا وفق تم فھمھ ي ی عن مشروع إعلان عالمي لحقوق أمنا الأرض، والت

ع         واع وجمی ة والأن ات الطبیع ة ومُجتمع نظم البیئی شمل ال ا ت ى أنھ شروع عل ذا الم لھ
                                                             

شومبابا ) ١ بانیة (Cochabambaكوت ا    )Cochabamba: بالإس ط بولیفی ي وس ع ف ة تق ي مدین  وھ
ي       ١٧٠ نسمة وتبلغ مساحتھا ٦٣٠،٥٨٧ویبلغ عدد سكانھا   ة ف ر مدین ع أكب ر راب ع وتُعتب  كلم مرب

 . متر عن سطح البحر إذ تقع على جبال الإندیز٢،٥٥٨بولیفیا، یبلغ ارتفاعھا 
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ن      ا الأرض الكیانات الطبیعیة الأخرى الموجودة كجزء م لان     .  أمن شروع الإع د م د أك وق

يء أن    ل ش ة  " أولاً وقبل كُ شترك    la Terre est vivanteالأرض حی ا المُ ا بیتن ، إنھ

 des générationsویجب أن نحترمھا من أجل خیر الجمیع ومن أجل الأجیال القادمة 

futures  ."   

إن  مثلما یتمتع البشر بحقوق " ویعترف مشروع الإعلان أیضاً بأنھ   الإنسان، ف

ة      ا الخاص ة بظروفھ وق خاص ضاً حق ا أی ا الأرض لھ ى أمن رى عل ات الأخ ع الكائن جمی

  ". وبالوظیفة التي یُمارسونھا داخل المُجتمعات التي یعیشون فیھا 

وانین       ین الق ازع ب ك أن أي التن ى ذل ضاف إل راً، یُ ھ   " وأخی تم حل ب أن ی یج

ى  ". ا وصحتھا بطریقة تُحافظ على سلامة الأرض الأم وتوازنھ   ویُؤكد ھذا المشروع عل

ل               ر قاب ع غی ي مُجتم ة أن الأرض ھ المي وحقیق ي الع ام البیئ ى النظ ق عل اعتمادنا العمی

  .للتجزئة على كائنات مُتنوعة ومُترابطة

ة     ة وبولیفی ات إكوادوری دِمَت مُقترح شروع ، قُ ذا الم اب ھ ي أعق ن " وف م

دة      " الإكوادور وبولیفیا    م المُتح ى الأم ام   إل ي ع ى     ٢٠١١ف ات إل ذه المقترح دعو ھ ، وت

ي    یغ ف ذي ص شروع ال ع الم شیاً م ة تم وق الطبیع المي لحق لان ع ن إع لان ع الإع

وتُدخِل ھذه المُبادرات عنصراً جدیداً في النقاش الدولي،       . Cochabambaكوتشابامبا  

في حیث أن حقوق الطبیعة ورفض استخدام الطبیعة كمجرد أداة، تُمثل عناصر لم نجدھا 

ة     المي للطبیع اق الع ، أو )١٩٨٢ (la Charte Mondiale pour la Natureالمیث

 la Charte de، أو میثاق الأرض )١٩٩٢ (la Déclaration de Rio إعلان ریو 

la Terre) ة       ). ٢٠٠٠ المي للطبیع اق الع ذكر أن المیث ا أن ن ك، علین ع ذل  laوم

Charte Mondiale pour la Nature  ل ن بالفع ن أشكال     "  أن  قد أعل ل شكل م ك

ن أجل              سان، وم ھ للإن ن فائدت رام، بغض النظر ع ستحق الاحت الحیاة فرید من نوعھ وی
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سان    سترشد الإن ب أن ی رى، یج ة الأخ ات الحی ة للكائن ة الجوھری ذه القیم راف بھ الاعت

  . )١("بمدونة أخلاقیة للعمل، والسلامة البیئیة

ثیر أملا حقیقیاً لأنھ یُمكن أن  یكون ویرى البعض أن مثل ھذا الإعلان العالمي یُ  

ر     ". عُنصراً یُعید تنظیم رؤیتنا للعالم والحیاة بشكل كامل    "  أثیره أكب ون ت ن أن یك ویُمك

یما وأن  وق   " لاس شأن حق لان ب اد إع ة واعتم ساحة الدولی ى ال م عل زي مُھ د الرم البُع

  . )٢(رهالطبیعة ، كمُكمل لحقوق الإنسان، سیكون إشارة قویة للعالم بأس

إن             ا، ف وادور وبولیفی دیز الإك ن دول الأن ة م وإلى جانب ھذه المقترحات المقدم

دریجیاً           ر ت د تغی ذي ق ام   . )٣(خطاب الأمم المتحدة بأكملھ ھو ال ي ع اذ   ٢٠٠٩وف م اتخ ، ت

ا            ت أنھ دة أعلن م المتح رار أن الأم ي ق ر ف دھور    " خطوة أولى منذ أن ذك شأن الت ة ب قلق

ة          المشھود للبیئة الناتج     ى الطبیع ذا عل سلبیة لھ داعیات ال شري والت شاط الب ن الن ، "ع

ع          سجم م ودعت الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة إلى دراسة مسألة تعزیز حیاة تن

ة ع        . )٤(الطبیع دف وض راً بھ دة تقری م المتح ام للأم ین الع د الأم ق، أع ت لاح ي وق وف
                                                             

1)  Charte mondiale de la nature, adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations unies dans sa résolution 37/7, 48e séance plénière, 28 octobre 
1982.  

م          ة للأم ة العام ھ الجمعی ذي اعتمدت ة ، ال المي للطبیع اق الع دة  المیث  l'Assemblée généraleالمتح
des Nations unies    ا ي قرارھ ة   ٣٧/٧ ف سة العام وبر  ٢٨ ، ٤٨  séance plénière ، الجل  أكت

١٩٨٢. 
2)  F. FLIPO, « Pour des droits de la nature », op. cit., pp. 123-124.  
3)V. DAVID,«La lente consécration de la nature,sujet de droit, Le monde 

est-il enfin Stone?»,op.cit, p.472.   
4)  Résolution adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies 64/196 

du 21 décembre 2009 sur l’harmonie avec la nature. Voir les résolutions 
qui ont suivi : Résolutions 65/164 du 20 décembre 2010 et 66/204 du 22 
décembre 2011 sur l’harmonie avec la nature.  
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ى   . )١("رضإعادة الاتصال تدریجیاً بالأ" توصیات للدول من أجل   شیر إل ونستطیع أن ن

انون   )الفرع الأول (ھذه الجھود سواء على صعید القانون الدولي       ستوى الق ، أو على م

  :وذلك فیما یلي) الفرع الثاني ( الأوربي 

  على صعيد القانون الدولي: الفرع الأول
ى     ول إل ي الوص ق ف ع للح ف واس ضع تعری دولي ی انون ال ول أن الق ن الق یمك

ي   ة ف ة      العدال ضائیة وإداری راءات ق سألة إج ر بم ق الأم و لا یتعل ة؛ فھ سائل البیئی الم

ي            شاركة ف ي المُ ق ف ات والح ى المعلوم ي الوصول إل ق ف سألة الح ضاً م ل أی سب، ب فح

ة   . عملیة صنع القرار ات الدولی ن الالتزام ى     وتنبع حقوق الوصول ھذه م دُف إل ي تھ الت

ضراء        ستدامة وخ ى النحو       . )٢(جعل العدالة البیئیة عدالة مُ ادرات عل ذه المب ونعرض لھ

  :التالي 

                                                             
= 

دة        م المتح ة للأم ة العام ھ الجمعی رار اعتمدت   l’Assemblée Générale des Nations Uniesق
م  اریخ ٦٤/١٩٦رق سمبر ٢١ بت ة  ٢٠٠٩ دی ع الطبیع سجام م شأن الان  l’harmonie avec la ب

nature .  والقرار ٢٠١٠ دیسمبر ٢٠ المؤرخ ٦٥/١٦٤رار الق: أنظر القرارات التي تلت ذلك القرار 
 . بشأن الانسجام مع الطبیعة٢٠١١ دیسمبر ٢٢ المؤرخ ٦٦/٢٠٤

1) Secrétaire Général des Nations Unies,«Harmonie avec la 
nature»,Rapport N°A/65/314 du 19 août 2010.   

2)  PRING G. and PRING C., « Greening Justice: Creating and Improving 
Environmental Courts and Tribunals », Access Initiative, Washington 
DC, 2009, p. 6.   

PRING G. and PRING C. ،  " تخضیر العدالةGreening Justice :  إنشاء وتحسین
 .٦.  ، ص٢٠٠٩، مبادرة الوصول ، واشنطن العاصمة ، " المحاكم والھیئات القضائیة البیئیة 
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  :المیثاق العالمي للطبیعة) أ

ة    المي للطبیع اق الع د المیث  La Charte mondiale pour la" یُعَ

Nature "            انون ى الق دولي إل ع ال ا المجتم ي ینظر بھ ة الت وثیقة أساسیة لفھم الطریق

ي ام      . البیئ ي ع رار ف ذا الق اد ھ م اعتم د ت ؤتمر    ، ب١٩٨٢وق ن مُ نوات م شر س د ع ع

ذا   . Rio 1992 وعشر سنوات قبل مؤتمر ریو Stockholm 1972ستوكھولم  د ھ ویع

نظم           ة وال ة الطبیع ي لحمای ابع الأساس رس الط ذي یُك نص الأول ال ة ال اق بمثاب المیث

د     . الإیكولوجیة البیئیة، ویربط تلك المسألة ببقاء البشریة ذاتھا     ھ ق ة أخرى فإن ومن جھ

شكل صریح        " التنمیة المُستدامة   " تصور فكرة    ار لأول وب ان، وأث ل مك المُنتشرة في ك

ة  "مفھوم   ال القادم زز  . )١(la notion de « générations futures" الأجی ویُع

ضارة     شریة ال شطة الب ا الأن ستھدف ھن ي ت تعادة، الت ظ والاس ادئ الحف اق مب المیث

  . )٢(بالطبیعة

                                                             
1) WOOD Harold, « The United Nations World Charter for Nature : The 

Developing Nations’ Initiative to Establish Protections for the 
Environment », Ecology Law Quarterly, Volume 12, Issue 2, Berkeley, 
September 1985, p. 4.  

د   اق  "  ، WOOD Haroldوود ھارول ة     میث المي للطبیع دة الع م المتح ة   : الأم دول النامی ادرة ال مب
دد  ١٢، قانون البیئة الفصلي ، المجلد   " لإنشاء حمایة للبیئة     ي  ٢ ، الع  ، سبتمبر  Berkeley ، بیركل

 .٤.  ، ص١٩٨٥
2)  GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS, World Charter 

for Nature, A/RES/37/7, New-York, 28, October 1982, Article 11.  
دة     م المتح ة للأم ة العام  GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITEDالجمعی

NATIONS    ة المي للطبیع اق الع ة    World Charter for Nature ، المیث ة العام رار الجمعی  ، ق
 .٢٣ ، المادة ١٩٨٢ أكتوبر ٢٨ ، نیویورك ، ٣٧/٧
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ي   وأخیراً ، فیما یتعلق بالوصول إلى ا       : لعدالة البیئیة، ینص المیثاق على ما یل

ردي أو        "  یكون لجمیع الأشخاص، وفقاً لتشریعاتھم الوطنیة، فرصة المُشاركة، بشكل ف

مع آخرین، في صیاغة القرارات التي تتعلق ببیئتھم مُباشرةً، ویُتاح لھم فرصة الوصول 

  .)١(إلى وسائل الجبر عندما تتعرض بیئتھم للضرر أو التدھور

  : برنامج الأمم المتحدة للبیئة)ب

ة        دة للبیئ م المتح امج الأم ب برن د لع  Le Programme des Nationsوق

Unies pour l’Environnement, l’UNEP  ى  دور رئیسي في تسلیط الضوء عل

ة      ستویات الوطنی ى الم ة عل وانین البیئی ز الق ي تعزی ضائیة ف سلطة الق وم . دور ال وتق

ادئ       المبادرة على أساس فكرة أن       زام بمب ز الالت ي تعزی دور السلطة القضائیة أساسي ف

دولي  ي ال انون البیئ شبكي  . الق ربط ال ز ال ى تعزی امج إل ذا البرن دف ھ ضائي، " ویھ الق

ة   ة والإقلیمی ق الدولی ذ المواثی سیق تنفی ات ، وتن ادل المعلوم اكم  . وتب رت مح د أظھ وق

ا،     لال أحكامھ ن خ اه م ذا الاتج ي ھ اً ف دة التزام دان عدی لال  بل ن خ ال م بیل المث ى س عل

دأ       ل مب دولي مث ي ال انون البیئ ادئ الق وس لمب ق الملم دفع  "التطبی وث ی  le" المل

principe de « pollueur-payeur » ة دأ الحیط  le principe de ، ومب

précaution   ة ال القادم اة الأجی  l’égard pour les générations ومُراع

futures)٢(.  

                                                             
1)  GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS, World Charter 

for Nature, A/RES/37/7, New-York, 28, October 1982, Article 23.  
دة     م المتح ة للأم ة العام  GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITEDالجمعی

NATIONS    ة المي للطبیع اق الع ة    World Charter for Nature ، المیث ة العام رار الجمعی  ، ق
 .٢٣مادة  ، ال١٩٨٢ أكتوبر ٢٨ ، نیویورك ، ٣٧/٧

2) UNEP « Law Division Programme »,  
= 

  



 

 

 

 

 

 ١٢٣٥

  

  :إعلان ریو) ج

ذي  ١٩٩٢ لعام  La Déclaration de Rioالقول أن إعلان ریو یمكن    ، وال

ھ  ي أن       ١٧٨وقعت ھ ف ر من دأ العاش ل المب ث یتمث اه، حی ذا الاتج ي ھ سیر ف ة، ی  حكوم

صلة     ة ذات ال ات الفاعل ذه    . القرارات البیئیة تتطلب مُشاركة جمیع الجھ تم ھ ب أن ت ویج

ون    ات، وأن تك ى     المشاركة من خلال الوصول إلى المعلوم ي إل ة بالوصول الفعل  مدعوم

ون    ضات والطع ك التعوی ي ذل ا ف ة، بم راءات القانونی ذا . )١(الإج ك أن ھ دأ "ولا ش المب

دة    "  ریو " العاشر من إعلان     ة الجی لإدارة البیئی ثلاث ل : یعتبر بمثابة أساس الركائز ال

سئولیة   شمولیة والم شفافیة وال  transparence, inclusivité etال

responsabilité .        ى یة إل وق الوصول الراسخة    "وقد تحولت ھذه الركائز الأساس حق

  .في القوانین الوطنیة، والمعاھدات الدولیة أو الإقلیمیة، والقرارات القانونیة

  على مستوى القانون الأوروبي: الفرع الثاني

ي،                   انون الأوروب ى صعید الق ة عل ة البیئی ى العدال ق الوصول إل فیما یتعلق بح

ي     نستطیع الإش  ة    ارة إلى وثیقتین أساسیتین، تتمثل الأولى ف ة الأوروبی صوص الاتفاقی ن

 la Convention européenne des droitsوق الإنسان والحریات الأساسیة لحقـ

                                                             
= 

http://staging.unep.org/delc/judgesprogramme/tabid/78617/default.aspx, 
consulté le 23.07.2017   

ة      دة للبیئ م المتح امج الأم " ، ) United Nations Environment Programme (UNEPبرن
  ،  "  Law Division Programmeبرنامج شعبة القانون 

http://staging.unep.org/delc/judgesprogramme/tabid/78617/default.aspx  
1) CONFERENCE DES NATIONS UNIES, « Déclaration de Rio sur 

l’Environnement et le Développement », Sommet Planète Terre, Rio de 
Janeiro, 3-14 juin 1992, Principe 10. 
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de l’homme et des libertés fondamentales  ام ین   )أ (١٩٥٠ لع ي ح ، ف

وس    ة آرھ صوص اتفاقی ي ن ة ف ل الثانی ي La Convention d’Aarhusتتمث  وھ

ات         ى المعلوم ول إل شأن الوص ا ب صادیة لأوروب دة الاقت م المتح ة الأم ة لجن اتفاقی

ة،                 شؤون البیئی ي ال ضاء ف ى الق ة اللجوء إل رار وإمكانی نع الق والمشاركة العامة في ص

ي   ة ف ام  ٢٥الموقع و ع ت     ١٩٩٨ یونی ي دخل وس، والت ة آرھ ي مدین دنمارك ف ي ال  ف

  ).ب (٢٠٠١ أكتوبر٣٠الاتفاقیة حیز التنفیذ في

  :الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان) أ(

ین          یة، حق ات الأساس سان والحری وق الإن ة لحق ة الأوروبی رس الاتفاقی تك

ة         ي محاكم ق ف ا الح ة، وھم ى العدال ان بالوصول إل سان یتعلق وق الإن ن حق إجرائیین م

ة   ي     )١(le droit à un procès équitableعادل ن الفعل ي الطع ق ف  le droit والح

au recours effectif)ادة   . )٢ ل الم سمح       ١٣وتكف وطني ی انون ال ي الق ن ف  وجود طع

ضمون   ي م صل ف صة بالف ة المخت سلطة الوطنی ھ  " لل دفاع عن ن ال ذي یمك تظلم ال " ال

ى            . استناداً إلى الاتفاقیة   صول عل ین الح ن للمُتقاض ث یُمك ادة بحی وقد تم تصمیم تلك الم

ن ان    وطني ع ستوى ال ى الم ویض عل ل    تع ة قب ا الاتفاقی ي تكفلھ وقھم الت ات حق تھاك

م  . الاضطرار إلى تنفیذ الآلیة الدولیة للشكاوى أمام المحكمة      ومع ذلك ، ینطبق ھذا الحك

ة،               ة مدنی ق ذي طبیع ن بح ق الطع ب أن یتعل ث یج فقط في حالة توافر شروط مُعینة، حی

                                                             
1 ) CONSEIL DE L’EUROPE, Convention européenne des droits de 

l’homme, Rome, 4.XI.1950, Article 6.1. 
2 )  CONSEIL DE L’EUROPE, Convention européenne des droits de 

l’homme, Rome, 4.XI.1950, Article 13. 
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و     ردي وملم ال ف رر ح ود ض ات وج ى إثب درة عل سبقاً الق رض مُ ذي یفت ن وال س ویُمك

  . )١(تحدیده

ى              ز الوصول إل ائل لتعزی وفر بعض الوس ة ت ة الأوروبی رى أن الاتفاقی ذا ن وھك

ومن ناحیة أخرى، نلاحظ أنھا لا تعترف على الإطلاق بالحق . العدالة في المسائل البیئیة

ن          ة، سواء م في بیئة صحیة وأنھا لا تنص على المصلحة في رفع الدعوى لصالح البیئ

وھذا اختلاف جوھري عن البلدان التي تكرس  . طنین أو من جانب الجمعیات  جانب الموا 

  .)٢(الشخصیة القانونیة للطبیعة

ول       ذا الوص دود ھ ة ح ضائي للمحكم اد الق ح الاجتھ ضیة . ویُوض ي ق وف

L’Erablière          ضع ، رأت المحكمة أن الحق في الوصول إلى المحكمة لیس مُطلقاً ویخ

م       لقیود مقبولة ضمنیاً، ولاسیما     ستدعي بحك ھ ی ن، لأن ة الطع شروط مقبولی فیما یتعلق ب

ذا             ي ھ دیر ف ة التق ن حری امش م ع بھ طبیعتھ التنظیم القانوني من قبل الدولة، التي تتمت

  .)٣(الصدد

                                                             
1 )  VAN DROOGHENBROEK Sébastien, « Le droit à un recours effectif en 

matière environne- mentale au sens de la Convention », In : Christine 
LARSSEN et Marc PALLEMAERTS (dir.), « L’accès à la justice en 
matière d’environnement », Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 263. 

2)  BORN, Charles-Hubert, « L’accès à la justice en matière 
d'environnement en Belgique : la révolution d'Aarhus enfin en marche 
», In: André Braën (éd.), « Droits fondamentaux et environnement, 
Actes du colloque «Regards croisés sur les rapports entre les droits 
fondamentaux et l'environnement: Perspectives de la Belgique, du 
Canada et de la France», tenu à la Section de droit civil de l'Université 
d'Ottawa, le 25 janvier 2013, Wilson & Lafleur, Montréal, 2013, p. 275-
336, p. 302. 

3)  CEDH, L’Érablière asbl c. Belgique, no 49230/07, 2009, § 35. 
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  :اتفاقیة آرھوس) ب

ى              شأن الوصول إل ا ب صادیة لأوروب دة الاقت م المتح ة الأم ة لجن ع اتفاقی تم توقی

شؤون      المعلومات والمشاركة العامة في    ي ال  صنع القرار وإمكانیة اللجوء إلى القضاء ف

ي            ك ف ام   ٢٥البیئیة، والتي تعرف عادة باسم اتفاقیة آرھوس، وذل و ع ي  ١٩٩٨ یونی  ف

ة آرھوس      ي          . )١(الدنمارك في مدین ذ ف ز التنفی ة حی ت الاتفاقی وبر  ٣٠ودخل ، ٢٠٠١ أكت

ع   . روبي دولة والاتحاد الأو٤٥ صدقت علیھا ٢٠١٣وابتداءً من شھر مایو   ت جمی وكان

ي     . الدول التي صدقت على الاتفاقیة من أوروبا وآسیا الوسطى    اد الأوروب دأ الاتح د ب وق

ل       ار العم ھ إط ي توجی الأخص ف شریعاتھ، وب ي ت وس ف ة آرھ ادئ اتفاقی ق مب ي تطبی ف

اه  اص بالمی ھ (الخ اكو )EC/٢٠٠٠/٦٠توجی شتاین ومون أن دول لیختن ا ب ، علم

واطنین   . فاقیة ولكنھا لم تعتمدھاوسویسرا قد وقعت على الات    وتمنح اتفاقیة آرھوس الم

ى           وء إل ة اللج ة، وإمكانی شاركة العام ات، والم ى المعلوم ول إل ة بالوص ا خاص حقوقً

ابرة             ة الع ة بالبیئ سائل المتعلق شأن الم ة ب رارات الحكومی نع الق القضاء؛ في عملیات ص

ة    فھي تركز بشكل أساسي على . للحدود والوطنیة والمحلیة   سلطات العام ین ال التفاعل ب

  . والجمھور

                                                             
= 

سان  المحكمة الأوروبیة لحق    ، Cour européenne des droits de l'homme-CEDHوق الإن
L’Érablière asbl  ٣٥ ، فقرة ٢٠٠٩ ، ٤٩٢٣٠/٠٧ ضد بلجیكا ، العدد. 

1)  Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement, R.T.N.U. no 37770, Article 15. 



 

 

 

 

 

 ١٢٣٩

د وضعت   La Convention d’Aarhusویمكن القول أن اتفاقیة آرھوس   ق

ن          )١(الأسس لقواعد العدالة البیئیة    ا م ان بھ ان الملحق ة والتوجیھ ب الاتفاقی ث تتطل ، حی

ى       الدول الأطراف فیھا أن تنظم، على المستوى الوطني، إمكانیة الوصول إلى العدالة عل

واطنین          . نطاق واسع في المسائل البیئیة     اح للم ة أن تت ب الاتفاقی ة أخرى تتطل ومن جھ

ر الرسمیة،               ة الرسمیة أو غی سات العدال لال مؤس ن خ فرصة الطعن والحصول علیھا م

 من الاتفاقیة ھي التي ٩وبشكل أكثر تحدیداً، فإن المادة  . )٢(وفقاً لمعاییر حقوق الإنسان   

ادة إجراءات      تُفصل طرق الوصول إلى      ك الم ي تل واردة ف العدالة، حیث تُفصل الأحكام ال

ان     . الآلیات القضائیة الفعالة وحمایة المصالح المشروعة      إن التوجیھ من جھة أخرى، ف

ة و / ٢٠٠٣/٤ ة الأوروبی ن   / ٣٥ / ٢٠٠٣الجماع سئولان ع ة م ة الأوروبی الجماع

سھ        ستوى      ترجمتھما إلى لوائح والتي یُمكِن للدول أن  تُطبقھا ب ى الم ا عل د م ى ح ولة إل

  .الوطني

ا               سیر، مم لاً للتف ة آرھوس مح وعلى الرغم من ھذه الدقة النسبیة، تظل اتفاقی

ة               ة العملی ن الناحی ة م ي للاتفاقی ذ الفعل ت التنفی شاكل وق ن    . )٣(یُؤدي إلى م ر م ي كثی وف

  الأحیان ، تأتي تلك المشكلات في شكلین؛ 

                                                             
1) Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement, R.T.N.U. no 37770, Article 19.3.  

2)  JAYASUNDERE R., « Access to Justice Assessments In The Asia 
Pacific: A Review of Experiences and Tools From The Region », UNDP, 
Bangkok, 2012, p. 11. 

3) JENDROSKA Jerzy, « Public Participation in Environmental Decision-
Maling », In : PALLEMAERTS Marc (Ed.),«The Aarhus Convention at 
Ten, interactions and tensions between conventional international law 
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اء    الشكل الأول ھو عدم قدرة التشریع       ى الوف ات أو اللوائح الوطنیة الخاصة عل

ین     - في كثیر من الأحیان -بمُتطلبات أحكام الاتفاقیة، وھو ما یُعزَى    ق ب دم التواف ى ع  إل

ضاً  . أھداف الاتفاقیة والإطار القانوني الوطني   وفي معظم الأحیان، یكون ھذا الإطار غام

  .)١(لوطنیةللغایة ویترك الكثیر من السُلطة التقدیریة للسلطات ا

دول          ا ال ي تعتبرھ ات، الت ي التوجیھ شكلة ف ن الم اني م وع الث دیم الن تم تق وی

سھا ،     ة نف ي الاتفاقی ست ھ ة، لی شریعاتھا الخاص ع ت ي وض ة ف ة مرجعی ضاء نقط الأع

ة       ام الاتفاقی ن أحك شيء ع ال، لا    . ویبدو أنھا أحیاناً تكون بعیدة بعض ال بیل المث ى س فعل

ات الم    ع التوجیھ ضمن جمی ة تت ادة      شاركة العام ي الم ا ف صوص علیھ ن  ٧ المن  م

  .)٢(الاتفاقیة

الأمر         یس ب ة ل ة الوطنی ى الممارس ة إل ة الدولی ن النظری ال م رى أن الانتق ون

شریع ث الت ن حی اً م سھل دائم دونات  . ال ى م دولي عل انون ال أثیر الق إن ت ك ، ف ع ذل وم

أثیر لا یُمك  و ت ا ھ دث عنھ ي نتح دان الت ي للبل انون البیئ ارهالق م . ن إنك ن المُھ   وم

نص            -أیضاً الإشارة إلى أن ھذه النصوص، على الرغم من أنھا تدعم حمایة البیئة، لا ت

ة أو          -بأي شكل من الأشكال       صلحة الجماعی ة دعوى باسم الم اذ إقام ة اتخ ى إمكانی  عل

إجراء      .مصلحة الطبیعة نفسھا دول ب تفظ ال ذلك تح صي  " ول ح   " شخ ا سنوض   لأنن

دول ض ال ذه    أن بع ل ھ ى مث ل عل نص بالفع ة ت ة للطبیع صیة القانونی ن الشخ ي تُعل  الت

  .الأحكام

                                                             
= 

and EU Environmental Law»,Chapter5,The Avosetta Series 9,Europa 
Law Publishing,Groningen2011,p145 

  .١٤٦. مرجع السابق ، صال) ١
  جع السابق، نفس الموضع نفس المر  )٢
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 المطلب الثاني

  الاعتراف بالشخصية القانونية للطبيعة في عدد من الأنظمة الوطنية
  

زز              ن أن یُع اً یُمك اراً ھام دو خی سھا یب یمكن القول أن إعطاء حقوق الطبیعة لنف

ة   ولا شك أن التقنیة القا  . حمایة البیئة  ة للطبیع نونیة التي تتمثل في منح شخصیة قانونی

ث               ن حی ة م ضافة مُعین ا م ھي وسیلة مُثیرة للاھتمام للدفاع عن البیئة ولھا فوائد ومزای

ي   . الوصول إلى العدالة البیئیة  اذج الت م  وتقدم لنا دراسة القانون المقارن عدد من النم ت

ى ال  ة، أو حت ات الطبیعی بعض الكیان راف ب ا الاعت ي  فیھ شخص ف ا، ك ي مجملھ ة ف طبیع

انون   امل لتطور          . sujet de droitالق صر ش ن اجراء ح ھ لا یُمك ھ أن ك فی ا لا ش ومم

صدد            ذا ال ي ھ سلیط     . الأنظمة القانونیة في جمیع أنحاء العالم ف نكتفي بت ذلك س ذلك، ل ول

ال               ذا المج ي ھ اً ف دُماً ھام صدد،    . الضوء على بعض الأنظمة التي شھدت تق ذا ال ي ھ وف

ام        ومن  ذلك، كان الدستور الإكوادوري أول من أعلن الطبیعة كشخص في القانون في ع

صرف      )١(٢٠٠٨ ة للت ر قابل اً غی ا حقوق اً    des droits inaliénables، ومنحھ تمام

شر   س الخطوة        . مثل الب ا نف ت بولیفی امین، اتبع ك بع د ذل ارت    . )٢(وبع ل، اخت ي المقاب وف

  . )٣(أو كولومبیا، تجسید كیانات طبیعیة معینة بلدان أخرى، مثل نیوزیلندا أو الھند 
                                                             

  . ٢٠٠٨ سبتمبر ٢٨اعتماد الدستور الاكوادوري في وقد تم ) ١
2) SOZZO Cosimo Gonzalo, « Vers un “état écologique de droit” ? Les 

modèles de Buen vivir et de Développement perdurable des pays 
d’Amérique du Sud », Rev.Jurid. L’environnement, spécial, Lavoisier, 
2019.  

3)  DAVID Victor, « La nouvelle vague des droits de la nature. La 
personnalité juridique reconnue aux fleuves Whanganui, Gange et 
Yamuna », Rev. Jurid. L’environnement, 42, Lavoisier, 2017.  



 

 

 

 

 

 ١٢٤٢

  

ا،       وادور وبولیفی ل الإك ارت، مث دان اخت ض البل ظ أن بع ك، نلاح ى ذل وعل

ي مجموع عناصرھا     ا   "الاعتراف للطبیعة بأكملھا أو ف ا مام "  Pacha Mama-باش

ا الأرض  انون    )Terre-Mère )1-أو أمن ي الق شخص ف  comme sujet de droit  ك
ؤخراً              ، بینما   )٢( د، ومُ دا والھن ل نیوزیلن دول، مث ن ال بعض الآخر م ار ال ل اخت في المقاب

  .كولومبیا الاعتراف بالشخصیة القانونیة لبعض الكیانات الطبیعیة مثل الأنھار والغابات

ي               ا ھ در م ذر، بق ة بحرص وح ذه الأمثل ل ھ ب تحلی ك، یج ن ذل رغم م ى ال وعل

زة ل       ة متمی ة وثقافی یاقات اجتماعی ي س درج ف ول أن      تن ن الق صوصیتھا لدرجة یمك ا خ ھ

سید               ین تج ط ب تم الخل ث ی ع، بحی ي الواق علاقة ھذه المجتمعات بالطبیعة أكثر شمولیة ف
                                                             

 l'ancien empireومعتقدات إمبراطوریة الإنكا القدیمة باشاما، ھي إلھة الأرض حسب ثقافات ) ١
inca المُرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالخصوبة ویقدسھا المزارعون كثیرا ) الشمس(، وھي زوجة إنتي

حتى تباركھم وتمنحھم حصادا جیداً، فكان الناس یبجلونھا كثیرا ویقدمون لھا القرابین، والأضحیة 
 ویعتقدون أنھا تتحول إلى تنین وتحدث الزلازل إذ غضبت، حیث أن من اللاما وغیره من الحیوانات

 ، لدیھا les divinités andines ، مثل جمیع آلھة الأندیز Pachamamaباتشاماما "
  vindicative ، والأخرى انتقامیة généreuse et fertileشخصیتان ، واحدة سخیة وخصبة 

التي تنشأ بین ھذه الآلھة وبین البشر في توازن غیر وأن العلاقة . عندما لا تحصل على مستحقاتھا
لدرجة أن بعض الأفعال الطائشة أو الإیماءات الملتبسة من البشر، أي خرق أو انتھاك  siمستقر 

ورغم أننا أصبحنا في القرن الحادي . للبروتوكول بینھم یُمكِن أن یُؤدي إلى الانتقام من ھذا الإلھ
 الشعوب الأصلیة في أمریكا الجنوبیة تضع مخاوفھا البیئیة على والعشرون، لا تزال العدید من

أساس ھذه المُعتقدات القدیمة، حیث تعتقد أن المشاكل تنشأ عندما یأخذ الناس الكثیر من الطبیعة 
 laولذلك، لا یزال تقلید  تقدیم القرابین . Pachamamaلأنھا تأخذ الكثیر من باتشاماما 

tradition de l'offrandeُمارَس بشكل رئیسي في مُجتمعات الكیشوا والأیمارا ، وذلك من  ی
ووفقاً لھذه المعتقدات تُعتَبَر باتشاماما أو  . Challa ou Pagoخلال قُربان یُسَمَى شالا أو باجو 

الكائنات : ، وتكون أساس كل شيء un être vivant كائناً حیاً  La Terre-Mèreأمنا الأرض 
ولذلك ینبغي وفقاً لمعتقداتھم   . معادن ، المنسوجات ، التكنولوجیا، إلخالحیة ، النباتات ، ال

وھكذا ، یتم حفر حفرة في الأرض ، لإیداع الطعام والبیرة . أن تُقدم لھا الھدایا لجذب نعمھا الطیبة 
 .وأوراق الكوكا

2) DAVID Victor, « La lente consécration de la nature, sujet de droit », Rev. 
Jurid. L’environnement, 37, Lavoisier, 2012. 
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شر      دة للب ة جدی انوني   )١(الطبیعة في بعض الأحیان مع إنشاء حقوق ذاتی ریس الق ، والتك

انج        لبعض المُعتقدات،    ر الغ ، Gangeوھذا ھو الحال بشكل خاص في الھند وتجسید نھ

  . )٢(الذي یتم تنقیة میاھھ وتجدیدھا وفقا للمعتقدات الدینیة الھندوسیة

ة    انوني للطبیع سید الق ول أن التج ن الق  la personnificationویمك

juridique de la nature     ة ى الطبیع  l’attributionیھدف إلى إسناد الحقوق إل

de droits à la nature      ز نقطة ال ى تعزی دف إل ا یھ در م شریة     بق صالح الب اء الم تق

ى           . وغیر البشریة  ا أو حت دا أو بولیفی وادور أو نیوزیلن ى الإك وتسري ھذه المُلاحظة عل

  .كالیدونیا الجدیدة

راف         وعلى ذلك،    اره نحو الاعت ن انك یمكن القول أن ھناك تقدما ملموسا لا یمك

ص   ة  بذاتیة الطبیعة سیتم تناول الأنظمة التي كرست للطبیعة في مجملھا الشخ یة القانونی

ة أو      ) الفرع الأول   (  ساحة الدولی ى ال وبعد ذلك سنعرض لأمثلة أخرى ظھرت سواء عل

ار            المحلیة اختارت    ل الأنھ ة مث ات الطبیعی بعض الكیان ة ل صیة القانونی راف بالشخ الاعت

  )الفرع الثاني ( والغابات 

  تكريس الشخصية القانونية للطبيعة بأكملها: الفرع الأول
ن بعض البلدان قد اعتمدت مفھوما خاصاً لحمایة البیئة، یتمثل في سبق القول أ

ونلاحظ أن ھذه ھي البلدان ھي تلك التي تتمتع فیھا . إسناد شخصیة قانونیة إلى الطبیعة

                                                             
1)  SOZZO Cosimo Gonzalo, op. cit.  
2)  AMADO Pierre, « IX. Le bain dans le Gange. Sa signification », Bull. 

LÉcole Fr. Extrême-orient, Ecole Française d’Extrême-Orient, 1971, 
DAVID Victor, « La lente consécration de la nature, sujet de droit », 
Rev. Jurid. L’environnement, 37, Lavoisier, 2012. 
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اري    . الطبیعة بطابع رمزي قوي  شخص اعتب ة ك وقد كرست كل دولة منھا مفھوم الطبیع

اً     . بدرجات مُتفاوتة  ن          ویظھر ذلك المفھوم حرفی اً یُمك ل حق وادور، ویُمث تور الإك ي دس  ف

ھ     اج ب ن              . للمواطنین الاحتج تورھا، ولك ي دس ك المفھوم ف ا ذل ین تُكرس كولومبی ي ح ف

د        . بشكل أكثر تحفظاً   صر وتحدی ضائیة مع ح ام الق دار الأحك تم إص ومن ناحیة أخرى ، ی

ة ع            . ذلك المفھوم  یلة قانونی ك المفھوم كوس د ذل تخدمت الھن ة لحل   ومن جانبھا، اس ملی

انوني         ي أي نص ق ل     . قضیة ما، ولكنھا  لم تُدرج ھذه الفكرة ف دان مث ي بل ة، ف وللمُقارن

  .بلجیكا، لا یُوجد أي أثر لإمكانیة منح حقوق للطبیعة

راحة    رف ص ن اعت ر أول م وادوري یعتب تور الاك وذج الدس ول أن نم ن الق یمك

ا   ي مجموعھ ة ف وق الطبیع ضروري الإ)أولاً(بحق ن ال دو م ور  ویب ود تط ى وج ارة إل ش

  .)ثانیاً(مُماثل للتجربة الإكوادوریة داخل دولة بولیفیا 

  النموذج الأمثل للاعتراف بحقوق الطبیعة في الدستور الإكوادوري: أولاً

شروعاً      ع م د وض وادور، ق ي الإك توري ف شرع الدس ھ الم ول بأن ن الق یمك

ھ           وق     )١(اجتماعیاً حقیقیاً یسمح بالانسجام بین الإنسان وبیئت راف بحق م الاعت ث ت ، حی

  ).٢(الطبیعة بشكل كامل في الدستور

  :نحو مشروع اجتماعي جدید: السیاق السیاسي الإكوادوري ]  ١[

دة     ة جدی ات لیبرالی وادور سیاس ھدت الإك  politiques néolibéralesش

ضخمة    صة ال ي الخصخ ل ف لات  privatisations massivesتتمث ى حم ي أدت إل  الت

ة واس اقمُقاوم لیة    . عة النط شعوب الأص ل ال ات داخ ذه الاحتجاج یم ھ م تنظ د ت وق

peuples autochtones      ع ن المُجتم ات أخرى م  المُرتبطة بأراضیھا وفي قلب قطاع
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ا   ة عنھ ة الناجم ة والبیئی اطر الاجتماعی دَدَة بالمخ ت مُھَ ي كان ذه . )١(الت د أدت ھ وق

لیین    الاضطرابات بالقوى السیاسیة إلى أن تكون أكثر انف  سكان الأص ب ال تاحاً على مطال

revendications autochtones     ة صادیة والاجتماعی داث الاقت ذه الاح ، ونتج عن ھ

ول   ى وص ي أدى إل راك سیاس ا  " ح ل كوری صب   " Rafael Correaرافائی ى من إل

  . )٢(٢٠٠٧رئاسة الجمھوریة الإكوادوریة في عام 

لا      ى إص ھ     وقد أدت حركة الانتقال السیاسي ھذه إل ت فی ق تمكن توري عمی ح دس

الم     -الشعوب الأصلیة  ا للع ا إیكولوجی ل مفھوم  conception écocentrée التي تحم

du monde -ن       .  من إسماع صوتھا ا یمك ى م توري عل ابع الدس فاء الط وھكذا، تم إض

ة       لیة الإكوادوری ات الأص ات للمجتمع م الكونی  la cosmologie desأن یطلق علیھ عل

communautés indigènes équatoriennes   ي وذج الغرب س النم ى عك   عل

تعمار       رة الاس ان فت ین        . السائد الذي تم إدخالھ إب ة ب دیل للعلاق ذا المفھوم الب ان ھ د ك وق

ھ     Humanité/Natureالإنسانیة والطبیعة  ق علی د أُطل  خلفیة لمشروع مُجتمعي جدی

شروع   ر   "   أو Le sumak kawsayم وین فیفی ذي  )٣( "le Buen Vivirب ،  وال

ضعیفة        تدامة ال ن الاس داً ع ة، وبعی ة التقلیدی اذج التنمی دیل لنم وم ب ق بمفھ  laیتعل

durabilité faible   ًابقا ا س م انتقادھ ي ت تور   .  الت ول أن الدس ن الق ذا یمك وھك
                                                             

1)  J. MASSAL, Les mouvements indiens en Equateur. Mobilisations 
protestataires et démocratie, Paris, Karthala, 2005, pp.130 et s.  

2)  J. CANOVAS et J. BARBOSA, « Enjeux et défis de la consécration 
constitutionnelle des cosmovisions autochtones dans la protection de 
l’environnement : regards croisés entre Bolivie et Equateur », op. cit., 
pp. 535- 536.  

ي  ) ٣ ا   Buen vivirوتعن ة حرفی ة اللغوی ن الناحی د(  م شكل جی یش ب ة" الع بانیة باللغ ي )  الإس ، ف
ي   ة   Sumak kawsayالمقابل تعن ي لغ د   Quechua ف شكل جی یش ب تم     .   الع ھ ی ذكر أن دیر بال وج

 .في بولیفیا) للعیش بشكل جید  ( suma qamañaاستخدام مفھوم مشابھ لأصل الأیمارا، وھو 
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سان               ھ الإن ون فی ضامن یك ى الت ا عل ا قائم صادیا اجتماعی ا اقت ار نموذج الإكوادوري إخت

دفاً    وع    . )١( "un sujet et une finalitéموضوعاً وھ ذا النموذج التن ضمن ھ وی

 والقدرة على التجدید الطبیعي للنظم الإیكولوجیة والقدرة la biodiversitéالبیولوجي 

ة      ة والمقبل ال الحالی ات الأجی ة احتیاج ى تلبی  générations présentes etعل

futures)شروع   . )٢ ول أن م ن الق اي " ویمك وماك كوس د  (، أو )٣("س یش الجی  - الع

bon vivre (  ساني دف إن رد ھ یس مج شر  )٤(ل ة والب شترك للطبیع دف م ھ ھ . ، ولكن

وق        ین حق دة ب اة الجی رس للحی وادوري المك تور الإك ن الدس اني م صل الث ع الف ویجم

، )الحق في الماء، والسكن، والغذاء، والبیئة الصحیة، وما إلى ذلك ( الإنسان الأساسیة 

على  " Buen vivir" ویقوم مفھوم . )٥(جي والموارد الطبیعیةوحقوق التنوع البیولو

                                                             
1)  Const. équatorienne, الدستور الإكوادوري  art. 283.  
2)  Const. équatorienne,   وادوري  Constitution équatorienne  art. 395 الدستور الإك

para 1.   
سعینیات  Quechuaبمثابة تعبیر جدید في   : Sumak kawsay" ویعد مصطلح   ) ٣  تم إنشاؤه في الت

ة،                ة والبولیفی ات الإكوادوری ي المجتمع لا ف شئت أص ي أن لیة الت ات الاشتراكیة الأص من قبل المنظم
ویشیر المصطلح إلى تطبیق اشتراكیة تبتعد عن .  الحكومات في وقت لاحق ذلك   واعتمدت من جانب  

عب     النظریة الاشتراكیة الغربیة وتحتضن بدلاً من ذلك المعرفة السلفیة والمجتمعیة وأسلوب حیاة ش
 یشیر إلى الإنجاز المثالي والجمیل للكوكب وذلك في لغة Sumakوتجدر الاشارة إلى أن . الكیتشوا 

Quechua في المقابل یشیر  .  الأصلیةkawsay إلى مفھوم حیاة كریمة ووفرة " الحیاة" ویعني ،
ل     . وتوازن وانسجام  رى، مث وجدیر بالذكر أنھ توجد أفكار مماثلة في مجتمعات السكان الأصلیین أخ

شي  یلي(المابوت واراني )ش اراغواي(، و غ ا وب ازون  (Achuar، و )بولیفی وادوري الأم ، و )الاك
  . ، الخ)بنما(، و غونا )غواتیمالا(لتقلید المایا ا

ي      " حیاة جیدة" أو buen vivirفي الإكوادور، تمت ترجمتھا إلى      ) ٤ راء ف ن أن الخب رغم م ى ال ، عل
ة   ". الحیاة الوفرة" یتفقون على أن الترجمة الأكثر دقة ستكون      Quechuaلغة   ا ، الكلم في بولیفی

ي     ي    Aimaranالأصلیة ف ي suma qamaña ھ ى    والت ت إل شكل   vivir bien تُرجم یش ب  أو الع
  . جید

5) HERMITTE Marie-Angèle, « La nature, sujet de droit ? », Ann. Hist. 
Sci. Soc., 66e année, Éditions de l’EHESS, 2011. p. 210.   
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ساعدة                ن الم ة م ع المكون اة المجتم ة، وحی سان والطبیع ین الإن ة ب مبدأ العلاقة المتناغم

ات      ا لاحتیاج روة وفقً المتبادلة، والمسؤولیات المشتركة، والإنتاج الجماعي، وتوزیع الث

  . أفراد المجتمع

صعب   ن ال تخدام مفھوم    ویمكن القول أنھ م ع اس ن  Sumak kawsay تتب ، لك

ي         ا ف سب زخمً سیاسي اكت ري وال راح النظ ى أن الاقت احثین عل ن الب ر م ق الكثی یتف

شأت           ا وأن ل قوتھ لیین بكام سكان الأص ات ال وادو حرك ي الإك التسعینیات، حیث ظھرت ف

ت لم             ي روج دولي الت اون ال ادئ  سلسلة من المبادرات الداخلیة والتعلیمیة وبرامج التع ب

بعض أن  . العیش الكریم اي   " ویرى ال ق   " Sumak kawsay -سوماك كاوس لا یتعل

ذ  . بنظریة كاملة ومنظمة بالكامل، بل ھو اقتراح اجتماعي غیر مكتمل یمكن تحسینھ   ومن

ى                دف إل ي یھ شروع سیاس ى م اي إل ا سوماك كاوس ي، نم التسعینیات من القرن الماض

ة،        تحقیق الرفاھیة الجماعیة، والمسؤولی    اس بالطبیع اط الن ة ارتب ي كیفی ة ف ة الاجتماعی

دیلاً   . ووقف تراكم رأس المال اللانھائي     شروع ب ولا شك أن ھذا الجانب الأخیر یجعل الم

 الإدراك الجماعي لحیاة متناغمة ومتوازنة Buen vivirللتنمیة التقلیدیة، حیث یقترح 

ذ     ة ال وذج التنمی ن نم دلاً م ة، ب یم الأخلاقی اس الق ى أس ورد  عل شر كم ى الب ر إل ي ینظ

  . اقتصادي

ي  " سوماك كاوساي " ومن جانبھ یرى الفیلسوف خافییر لاجو أن مفھوم          یعن

ائي                    دف النھ ع الھ ق م ث یتف د، بحی ل جی ام بعم ن أجل القی أنھ یفكر جیدًا ویشعر جیدًا م

رة              ث فك ون، وتبح ة والك ع والأسرة والطبیع ع المجتم سجام م ق الان " المتمثل في تحقی

Buen vivir "       ن مجرد دلاً م ات ب ة الاحتیاج الحدیثة عن التوازن مع الطبیعة في تلبی



 

 

 

 

 

 ١٢٤٨

  

ي              . )١(النمو الاقتصادي  ع العناصر ف ین جمی رابط ب ى الت ام عل شكل ع ویقوم ھذا المبدأ ب

شاركة                 ن الم وع م ة كن شر والطبیع ین الب ة ب ة المتبادل ي العلاق ل ف الكل، والمعاملة بالمث

  .اصر الواقع بكل منھا بطریقة متناغمة ومتناسبةالمشتركة، والاتصال بین عن

ح   یش    David Choquehuancaومن جانبھ، یوض ریم أو الع یش الك  أن الع

دة            اس الوح ى أس ة، عل ع الطبیع رین وم شر الآخ ع الب ام م ي وئ یش ف و الع د ھ الجی

. وعلى ھذا النحو، فھي عودة إلى مبادئ الأجداد لشعوب المنطقة      . والتضامن والتعاطف 

ك    ولا ش ي ذل ا ف ع، بم ى الجمی ل عل سان ب ول الإن زًا ح یس متمرك ور ل ذا المنظ ك أن ھ

بحثًا  " buen vivir" وبھذه الطریقة ، یعتبر . الطبیعة ، یشكلون جزءًا من نفس الكل

  . عن الحیاة في المجتمع، حیث یعتني جمیع الأعضاء ببعضھم البعض

ذا المفھوم ھو أن           ي ھ ة ف ر أھمی المعنى    ولا شك أن الجزء الأكث ي ب اة تعن  الحی

ي              یش ف ى الع وم عل ة تق اة كامل ي حی ات، وتعن الواسع، ولا تركز على الأفراد أو الممتلك

اغم       . وئام مع الآخرین والطبیعة    اعي المتن ى التطور الجم ویشیر ھذا المفھوم ضمنیًا إل

ة   ھ الطبیعی ة وبیئت ة والثقافی ات الاجتماعی یاق المجتمع ي س رد ف صور الف ذي یت . ال

ى نظرة     " بوین فیفیر " یع القول أن مفھوم   ونستط شر إل ة والب یغیر العلاقة بین الطبیع

  .أكثر تعددیة بیولوجیة، مما یلغي الفصل بین الطبیعة والمجتمع

تراتیجیات   ") العیش الكریم("وجدیر بالذكر أن بوین فیفیر      ل للاس ظھر كرد فع

ة أو الا  ة أو الاجتماعی ا البیئی ة وآثارھ ة للتنمی دیم  التقلیدی دف تق سلبیة، بھ صادیة ال قت

ة           ة الطبیعی ا البیئ ا فیھ وین    . نموذج بدیل قائم على الانسجام بین البشر بم سب ب د اكت وق

                                                             
ة أو    -١: (  نموذج قائم على خمس ركائزSumak kawsayسوماك كاوساي )  ١ دون معرف اة ب  لا حی

ة   - ٤ الحیاة صحیة -٣" باشا ماما "   كلنا أتینا من أمنا الأرض  -٢كمة  ح اة جماعی ا  - ٥  الحی  كلن
 .لدینا طموح أو حلم
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فیفیر شعبیة كبیرة، وانتشر في أنحاء أجزاء كثیرة من امریكا الجنوبیة وتطور كمفھوم      

ا           . متعدد الثقافات  ن بینھ وق، م ن الحق ر كمجموعة م وین فیفی تور ب وق  ویحدد الدس  حق

  .الطبیعة، وذلك تمشیا مع تأكید ھذه الحقوق

ذرة             رة راسخة ومُتج وادور، فك ي الإك ة ف انون الطبیع رة ق وعلى ذلك، تعتبر فك

ة،        اً حقیقی ا حقوق الم تمنحھ ي الع ة ف ت أول دول ا كان انوني، لأنھ ام الق ي النظ ق ف بعم

وق  وقد تم تكر. وتفرض على المُواطِن والدولة واجبات والتزامات تجاھھا       یس ھذه الحق

  . في الوثیقة القانونیة الأكثر أھمیة في البلاد؛ ألا وھو دستورھا

  :حقوق الطبیعة في الدستور الإكوادوري] ٢[

د               وادوري الجدی تور الإك ي الدس سیاً ف أصبحت الطبیعة تحتل مكاناً مركزیاً ورئی

ا    ا مام ورة باش لال ص ن خ ا الأرض  la Pacha Mamaم ا أمن ق علیھ ا یطل / ، أو م

ات     la Terre-Mèreالأرض الأم  م الكونی ي عل وفرة ف ـز ال ة رم ر الإلھ ي تعتب ، وھ

ـذه    . )١( la cosmologie amérindienneالأمریكي الأصلي یخ ھــــــــــــــــ د ترس وق

ون              وادور یحتفل ساء الإك ال ون ت أن رج ي أعلن تور الت الإشارة اعتباراً من دیباجة الدس

ا    ا مام ة لوجودھم        ، اla Pacha Mamaبباش ر حیوی ي تُعتب ا والت زء منھ م جُ ي ھ . لت

ق                ر لا یتعل ك أن الأم وجي، ولا ش نھج الإیكول ن ال وعلى ذلك، فقد تم الإعلان صراحةً ع

ا    ا باش ورة مام ث أن ص ت، حی انوني بح لاح ق رد إص ط بمج  la Pacha Mamaفق

ي       ي شخص حقیق ة ھ ح أن الطبیع ار   un véritable sujetتُوض ضاً بالآث رف أی   وتعت

  .الروحیة والثقافیة للابتكار الإكوادوري

                                                             
1)  S. MONJEAN-DECAUDIN, « Constitution et équatorianité : la Pacha 

Mama proclamée sujet de droit », Revue HISTOIRE(S) de l’Amérique 
latine, 2010, Vol.4, n°3, pp. 1-2.  
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  : الحق في الاحترام الكامل للطبیعة وفي الحفاظ علیھا -

ادة   ر الم وادوري       ١٠تُعتَبَ وم الإك ن المفھ ر ع ر یعب ح مظھ تور أوض ن الدس  م
وق        ھ حق شخص ل انون ك ي الق شخص ف ة ك  ". comme sujet de droits"  للطبیع

ى أن      ادة عل ك الم نص تل ع، ت ي الواق تور    : " وف ا الدس یة یكفلھ اً أساس اس حقوق للن
سان    وق الإن ة لحق ق الدولی ذا     . والمواثی ا ھ ي یكفلھ وق الت ضع للحق ة تخ فالطبیع

واطنین  ١٤وبموجب المادة   .  )١("الدستور ، اعترف المشرع الدستوري الاكوادوري للم
  . )٢(بالحق في التمتع ببیئة صحیة ومُتوازنة إیكولوجیا ومُستدامة

، la Pacha Mamaلك، أن الدستور منح الطبیعة أو ماما باشا ویتضح من ذ
ا بمجموعة   la personnalité juridiqueصراحةً الشخصیة القانونیة  ، واعترف لھ

وقد تم تكریس الفصل . ٧٤ إلى ٧١من الحقوق وردت ضمن فصل خاص في المواد من  
ث تُعَ        ة، حی وق الطبیع وادوري لحق تور الإك ن الدس ل م سابع بالكام ادة  ال  ٧١رِف الم

ذي        اثر     " الطبیعة، على أنھا المكان ال اة وتتك ھ الحی دث فی ا  "تح ي   " ، وتمنحھ اً ف حقوق
ا     ا ووظائفھ ا وھیاكلھ د دورات حیاتھ ا وتجدی اظ علیھ ا والحف ل لوجودھ رام الكام الاحت

ھ         . )٣("وعملیاتھا التطوریة    ى أن نص عل ا ت ات     " كم ع الأشخاص والمُجتمع ن لجمی یُمك
  .)٤("ة السلطات العامة لاستخدام حقوق الطبیعة ھذهوالأمم مُناشد

                                                             
1)  PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA, « Constitution of 2009 », 

Article 10.  
دستور "  ، PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIAدولة بولیفیا المُتعددة القومیات  

 .١٠، المادة " ٢٠٠٩عام 
  .١٤ الدستور الاكوادوري ، المادة ) ٢

3)  PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA, « Constitution of 2009 », 
Chapter VII, Article 71.  

 .٧١، الفصل السابع ، المادة " ٢٠٠٩دستور عام "دولة بولیفیا المتعددة القومیات ، 
   مرجع سابق ) ٤
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ي      "  ، تتمتع الطبیعة ٧١ووفقاً للمادة      ا وف ل لوجودھ رام الكام ي الاحت بالحق ف

دھا     ة وتجدی ا التطوری ا وعملیاتھ ا ووظائفھ ة وھیكلھ ا الحیوی ى دوراتھ اظ عل . )١(الحف

ادة  زِز الم ادة ٨٣وتُعَ ى جمی ٧١ الم ع عل ب یق د واج لال تحدی ن خ واطنین  م ع الم

ي   ل ف ذي یتمث وادوریین وال حیة    " الإك ة ص ى بیئ اظ عل ة والحف وق الطبیع رام حق احت

  .  )٢(واستخدام الموارد الطبیعیة بطریقة منطقیة ومُستدامة ومناسبة

ادة   نص الم ى ٧٢وت ت      "  عل ي كان ة الت ى الحال ة إل ادة الطبیع ي إع ق ف الح

ست    "،  وتنص على أن      "علیھا ون مُ ي أن یك ة والأشخاص     ذلك ینبغ زام الدول ن الت قل ع

د   ي تعتم ة الت ات المحلی راد أو المُجتمع ویض الأف ة بتع ات القانونی اریین أو الكیان الاعتب

أثر    ي المت ام الطبیع ى النظ شر      ". عل اً بالب ویض مُطلق ق التع رى ، لا یتعل ارة أخ وبعب

ن ال     ر ع ض النظ سھا، بغ ة نف ق بالطبیع ل  یتعل ر، ب ر مُباش شكل غی أثرین ب شاط المُت ن

ا   یط بھ شري المُح ادة   . )٣(الب ول أن، الم ن الق ك، یمك ى ذل ي  ٧٢وعل ق ف ت الح د كرس  ق

تقلالاً      " droit à la réparationالتعویض  ة اس ق بالطبیع في حالة وقوع ضرر یلح

اعي      دوث         . عن التعویض الفردي أو الجم ة ح ي حال م واضحة ف ذا الحك ر نتیجة ھ وتُعتب

ا  ضرر بیئي جسیم أو دائم، حیث یكون    من حق الطبیعة نفسھا أن یتم إعادتھا إلى حالتھ

  .  )٤ (remise dans son état initialالأصلیة 

                                                             
 .٧٢ و ٧١ ، المواد Constitution équatorienneالدستور الاكوادوري   )١

2)  PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA, « Constitution of 2009 », 
Article 83.  

 . ٨٣، المادة " ٢٠٠٩دستور عام "دولة بولیفیا المتعددة القومیات ، 
3)  PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA, « Constitution of 2009 », 

Article 72.  
4)  S. MONJEAN-DECAUDIN, « Constitution et équatorianité : la Pacha 

Mama proclamée sujet de droit », op. cit., p. 5.  
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ان   اط      ٧٤ و٧٣وتُشیر المادت دأ الاحتی ى مب والي، إل ى الت  un principe، عل

de précaution  ن أن ي یُمك شطة الت ق بالأن ا یتعل ة فیم اتق الدول ى ع ع عل ذي یق  ال

ن        یكون لھا تأثیر على البیئة     تفادة م ي الاس ات ف شعوب والمُجتمع ق الأشخاص وال ، وح

ا  " ثراء الطبیعة"البیئة و  تیلاء علیھ توري    . )١(لرفاھیتھم، دون الاس شرع الدس د الم وأك

ة       ٧٤الإكوادوري بمقتضى المادة     ة لتلبی وارد الطبیعی ى الم  أن لھم الحق في الوصول إل

  . )٢(le droit au Bien Vivreحقھم الأساسي في حیاة جیدة 

ك  " على أن ٧٤ومن جھة أخرى نصت المادة       الخدمات البیئیة لن تخضع للتمُل

ة    ل الدول ن قِبَ تُنَظَم مِ دھا س تخداماتھا وفوائ ا واس اد   . وأن إنتاجھ ح ابتع ا یوض و م وھ

ة  الي إزاء الطبیع نھج الم ن ال وادوري ع تور الإك ردة، . الدس ام مُج ذه الأحك دت ھ وإذا ب

ضاً ب    ة أی ون مُقترن ا تك انوني ملموس  فإنھ ار ق ن     إط صوص، م ھ الخ ى وج ألف، عل  یت

  .  من ھذا الدستور٣٩٦ و ٨٣ و ٧٢المواد 

ادة      ضیف الم ا، تُ ن جانبھ ھ ٣٩٦وم أثیر  "  أن ق بالت ا یتعل شك فیم ة ال ي حال ف

ى    ي عل ل علم اك دلی ن ھن م یكُ ى إذا ل ل، وحت ن فع اع ع ل أو امتن ن فع اجم ع ي الن البیئ

د تدابیر وقائیة تكفل حمایة فعالة في أقرب وقت مُمكن الضرر، یجب على الدولة أن تعتم   

ادة . )٣(" نص الم ي ، ت ستوى العمل ى الم راء ٨٨وعل ة، أي إج راء للحمای ى إج  عل

ي       " ا ف صوص علیھ وق المن ى الحق ة عل رة والفعال مان المحافظة المُباش ى ض دُف إل یھ

                                                             
1 ) PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA, « Constitution of 2009 », 

Articles 73 & 74.  
  .٧٤ الدستور الاكوادوري ، المادة ) ٢

3)  PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA, « Constitution of 2009 », 
Article 396.  

 .٣٩٦، المادة " ٢٠٠٩دستور عام " القومیات ، دولة بولیفیا المتعددة
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ي  ". الدستور ذي یتم  : une action de remédiationإنھ إجراء علاج ھ   وال ل ھدف ث

  .)١ (في مُعالجة انتھاك الحقوق الذي حدث بالفعل

ق                  ى خل صوص إل ذه الن ن ھ انوني   " ویھدف المشرع الإكوادوري م ل ق " تكافُ

انونیین          صین ق ین شخ رفین ب د للط ستدام ومُفی اط مُ ة، أي ارتب سان والطبیع ین الإن ب

sujets de droitي أ   . )٢( لھما مصالح مُتكاملة رة ف ذه الفك اج   وتتمثل ھ سان یحت ن الإن

ا       pour vivreإلى الطبیعة لیعیش  اظ علیھ سان للحف ى الإن اج إل ة تحت  pour والطبیع

être préservée .         دخل ة لت ة مُطلق سألة إدان ق بم ر لا یتعل إن الأم ك ، ف ى ذل وعل

ھ    ى   . الإنسان، بل على العكس، یتم تحفیزه من أجل تحقیق ھذا التكامل مع بیئت اء عل وبن

بحت  ك، إذا أص ة   ذل ر قابل صرف أو غی ة للت ر قابل ة غی ة للطبیع ر المكون ض العناص بع

وق            ار حق ى إنك دف إل ة لا تھ وق الطبیع إن حق صادرتھا ، ف ة لم ر قابل ادم أو غی للتق

  . )٣(الإنسان

                                                             
1)  PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA, « Constitution of 2009 », 

Article 88.  
 .٨٨، المادة " ٢٠٠٩دستور عام "دولة بولیفیا المتعددة القومیات ، 

2)  S. MONJEAN-DECAUDIN, « Constitution et équatorianité : la Pacha 
Mama proclamée sujet de droit », op. cit., p. 6.  

ل           ٣١٧ تنص المادة  )٣ ر القاب ة غی راث الدول ن ت زء م ي ج ددة ھ ر المتج ة غی  على أن الموارد الطبیعی
ادم     ل للتق ر القاب  . patrimoine inaliénable et imprescriptible de l’Etatللتصرف وغی

ادة   دد الم ي مُن  ٤٠٨وتُح ستھدفة، وھ وارد الم ة     الم ب المعدنی اطن الأرض، والرواس ات ب تج
ي   راث الجین وجي والت وع البیول ة، والتن م    . والھیدروكربونی د ت اه ق إن المی ك، ف ى ذل افة إل وبالإض

ام       ٣١٨ و ١٢معالجتھا بشكل خاص في المادتین    ي للاستخدام الع راث وطن ا تُ ا أنھ  اللتین قد أعلنت
patrimoine national à usage public  ر ادم ،       ، وعنصر غی ل للتق ر قاب ل للتصرف وغی  قاب
 . ne peut être renoncéوحق أساسي لا یمكن التخلي أو التنازل عنھ 
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رام          ع احت ن م ار الأرض ولك ع بثم سان یتمت ول أن الإن ن الق ك، یمك ى ذل وعل

ل    .  البیئیةالتوازنات البیئیة من أجل السماح باستدامة النظم    ذا التكامُ ن ھ ویتم التعبیر ع

وم   لال مفھ ن خ اي  " م وماك كوس ات   "summak kawsayس ن ثقاف أخوذ م ، الم

ي     ا یعن ة   "الأجداد في جبال الأندیز ، وھو م اة المتناغم  ".  vie harmonieuseالحی

شتركة              اة مُ ن أجل حی ة م سان والطبیع ین الإن اق ب ا اتف ى أنھ  ویُمكِن فھم ھذه الفكرة عل

  . ویتمثل ضمان الرفاھیة في الجمع بین حقوق الإنسان والطبیعة. )١(مُتوازنة

ة           ة للطبیع وتُعَد الإكوادور ھي النموذج الأكثر تقدماً لتكریس الشخصیة القانونی

ضیة     . فیما یتعلق بالحقوق  ي ق یما ف ضائي، ولاس ویمكن التحقق من ذلك في الاجتھاد الق

 tribunal، حیث دافعت محكمة مقاطعة لوخا l’affaire Vilacabambaفیلاكابامبا 

provincial de Loja       ة ن  رؤی ائي، ع ا النھ ي حكمھ ة الأرض " ، ف  »" دیمقراطی

democracy of the Earth »)ة   . )٢ ف رؤی ة الأرض "وتتوق ى   " دیمقراطی ذه عل ھ

  : خمسة أسس 

ات الأخرى ع      - ع المجتمع ة وم ع الطبیع ى   یجب أن تكون حقوق الإنسان منسجمة م ل

  . الأرض

                                                             
1)  E. GALEANO, « We Must Stop Playing Deaf to Nature », Does Nature 

Have Rights? Transforming Grassroots to Protect People and the 
Planet, Right of Nature Report, 2010, p.3.  

2 )  COLON-RIOS Joel, « The Rights of Nature and the New Latin 
American Constitutionalism », New Thinking On Sustainability 
Conference, Wellington, February 2014, p. 111.  

تینیة الجدیدة حقوق الطبیعة ودستوریة أمریكا اللا"  ، COLON-RIOS Joelكولون ریوس جویل 
تدامة   "  ي الاس د ف ر الجدی ؤتمر التفكی ون Sustainability Conference، م  ، ویلینجت

Wellington ١١١.  ، ص٢٠١٤ ، فبرایر. 
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  ، . للنظم الإیكولوجیة الحق في الوجود-

  .  لتنوع الحیاة ، كما یعبر عنھ في الطبیعة، قیمة في حد ذاتھ-

  .  للنظم الإیكولوجیة قیمة مستقلة عن فائدتھا للبشر-

ل                - ر قاب ق غی ة ح ات الطبیعی ة والمجتمع نظم الإیكولوجی ھ لل ون فی انوني یك  وإطار ق
  . )١(دھار والتطورللتصرف في الحیاة والاز

ة          ومما لا شك فیھ أن ما  یجعل ھذا الحكم بارزاً ویتعین التوقف عنده، ھو حقیق
ي  la vision éco-centriqueأن المحكمة تؤید تماما الرؤیة المرتكزة على البیئة   الت

وإذا ساد المدافعون عن . اعتمدھا الدستور، وبالتالي تأخذ حمایة البیئة على محمل الجد   
صارات          حقوق   ذه الانت ي أن ھ ذا لا یعن إن ھ ة، ف ذه الحال الطبیعة وكان لھم التفوق في ھ

صالح،       ض الم رى أن بع الات أخ ي ح دث ف د یح ث ق ة، حی ة وتلقائی ات منھجی والنجاح
ن    . وخاصة المصالح المالیة، قد یكون لھا الغلبة   د شكلین م وفي ھذا الصدد، یمكن تحدی

ضعف   اط ال اق الجغ : نق ق بالنط ا یتعل ق   فیم ق  بمنط ا یتعل ي، وفیم اییر "راف المع
  .المُطَبَق بین المُواطن المدعي مقدم الطلب والدولة المدعیة مقدمة الطلب" المزدوجة

دى             اة إح ضائیة لمُقاض وى ق ع دع ون رف اول المواطن ى، ح ة الأول ي الحال ف
ي         ي ب نفط ب ي شركة ال نفط وھ سبب  la compagne pétrolière BPشركات ال ، ب

تغلالھا أو ة   اس شكلة منطقی د مُ ھ لا توج ة أن سیك، بحج یج المك ي خل ا ف ولى  عملھ  لتت
ك                  ا مل ط، وأنھ دة فق ة واح ضیة نظراً لوجود طبیع محكمة إكوادوریة التعامل مع تلك الق

  . )٢(appartient à tousللجمیع 
                                                             

  رجع السابق   الم)١
2)WALLOP Harry, «BP Gulf of Mexico trial: a timeline», 20 April 2010, 
 http://www.telegraph.co.uk/finance/newsby-sector/epic/bpdot/9105606/BP-

Gulf-of-Mexico-trial-a-timeline.html, consulté le 15.08.2017.  
 ،٢٠١٠ أبریل ٢٠، " جدول زمني : تجربة خلیج المكسیك "  ، WALLOP Harryوالوب ھاري 
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 من أجل -فعندما تحتج الدولة : وتتعلق الحالة الثانیة بحالات أو بقضایا التعدین  

 بل وتتذرع بالقُوَة المُسلحة لوضع  - بحقوق الطبیعة -نشطة غیر القانونیة   وضع حد للأ  

ك   ي ذل نجح ف ت ت ا كان اً م ا دائم ذ، فإنھ ع التنفی ام موض ة . الأحك ن ناحی ل م ي المقاب وف

شطة                  ا أو الأن صَرَح بھ تغلال المُ د لأشكال الاس ون وضع ح أخرى، عندما حاول المواطن

  . )١( تم رفضھم في الغالبالأخرى التي تقوم بھا الحكومة، فقد

ة     ك لأن المنطق م تُنتَھَ ة ل وق الطبیع ة أن حق الات، رأت المحكم ض الح ي بع وف

، ولكن الدستور یھدف إلى حمایة جمیع الطبیعة، ولیس     "منطقة محمیة "المعنیة لیست   

صلحة     . فقط المناطق المحمیة   ضاً أن الم ة أی رت المحكم دعي  " ا لخاصة  "وقد اعتب للم

شاط    مُقدم الطلب   تأتي في المرتبة الثانیة بعد المصلحة العامة في التنمیة، وبالتالي في ن

ا         . التعدین ن أن نعزوھ ي یمك ضات، الت وفي ھذا الشأن، لا ینبغي استبعاد العیوب والتناق

نح      إلى الضغوط الشدیدة التي تقع على القضاة في البلد، لا ینبغي استبعادھا من نظام یم

  .یعةالشخصیة القانونیة للطب

  :الحق في الوصول إلى القاضي في الإكوادور على أساس حقوق الطبیعة -

ة               وق الطبیع أثیر حق ق بت ا یتعل ى فیم یُتیح المثال الإكوادوري إثبات الأدلة الأول

ي            ى القاض ي الوصول إل ق ف ادة       . بھدف تیسیر الح نص الم شأن، ت ذا ال ي ھ ن  ٧١وف  م

ھ    ى أن وادوري عل تور الاك خص أ " الدس وز لأي ش ة یج   أو communautéو جماع

سیة    ال      peuple ou nationalitéشعب أو جن ة إعم سلطات العام ن ال ب م  أن یطل
                                                             

1)  NEWELL Peter, « Trade and Environmental Justice in Latin America 
», New Political Economy, Volume 12, Numero 2, Routeledge, 2007, 
p.238.  

ر   ل بیت ة    "  ، NEWELL Peterنیوی ا اللاتینی ي أمریك ة ف ة البیئی ارة والعدال صاد " التج ، الاقت
 .٢٣٨. ، ص٢٠٠٧ ، Routeledge ، روتیلیدج ٢ ، رقم ١٢السیاسي الجدید ، المجلد 
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ة   وق الطبیع اریین " وأن " حق ین أو الاعتب خاص الطبیعی ة الأش شجع الدول  lesتُ

personnes physiques ou morales ام ز النظ ة وتعزی ة الطبیع ى حمای  عل

   ".  promouvoir l’écosystèmeالإیكولوجي 

ثلاً                  ل مُم اره بالفع تم اعتب اً، ی رده أو جماعی وعلى ذلك، نجد أن كل شخص، بمف

ة لأن أي         واطن أو المجموعة أو الجمعی للطبیعة، ولیست ھناك حاجة لإثبات مصلحة الم

ة            ھ المطالب ة ویُمكن نظم البیئی عضو في المُجتمع الإكوادوري یكون ھو المُتحدث باسم ال

  . بحقوقھ

دیر بال   ي  وج صلحة ف دیھم م راد ل ط لأن الأف ة فق ست محمی ة لی ذكر، أن الطبیع

ا   اظ علیھ ي الحف صلحة ف دیھا م سھا ل ة نف ن الطبیع ك، ولك  intérêt à saذل

préservation .      ى ول إل ي الوص الحق ف ة ب صعوبات المُتعلق ح أن ال ن الواض وم

ا       ب علیھ ا  القاضي، ولاسیما إثبات وجود مصلحة في إقامة دعوى، یمكن التغل وتجاوزھ

  . من خلال الاعتراف بحقوق الطبیعة

سیاسي      ع ال ة بالوض ددة خاص رى مُح عوبات أخ د ص د توج د، ق ل تأكی وبك

ي                   صلحة ف ي الم ة ف ة الخاصة المُتمثل دو أن العقب ك، یب ع ذل والاجتماعي للإكوادور، وم

ر توث     . إقامة الدعوى قد تم التغلب علیھا وتجاوزھا  ال الأكث ى المث شیر إل ن أن ن اً  ویمك یق

دائرة     ق بال ذي یتعل و ال وادور، وھ ي الاك ة ف وق الطبیع وس لحق ي الملم ق العمل للتطبی

وادور      ي إك ة ف ا الإقلیمی  la Chambre pénale de la Courالجنائیة لمحكمة لوج

provinciale de Loja  ة ة الطبیع دَم لحمای ن مُقَ ي طع ت ف ا أن تب ان علیھ ي ك ، الت

ر فیل       صالح نھ ھ ل م تقدیم د ت ذي ق ا  وال ة   Le fleuve Vilcabambaكابامب د حكوم  ض

ق     gouvernement provincial de Lojaمُقاطعة لوجا  یع طری ت بتوس ا أذن ، لأنھ

ن     Vilcalamae-Quinaraكوینارا  -فیلكالاماي  دون أن یُجري بشكل مُسبَق دراسة ع
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النھر ب     . الأثر البیئي أولاً ودون موافقة السكان  ت ب ي لحق سبب وبالنظر إلى الأضرار الت

ت             د انتُھِكَ ة ق الأعمال، قرر القضاة الذین أحیل الأمر إلیھم أن الحقوق الدستوریة للطبیع

ة      , سلطة البیئی دتھا ال ي أب ات الت ع المُلاحظ احترام جمی ة ب ة المُقاطع وا حكوم ألزم

  . )١(الوطنیة

رت      ولا شك أن لھذه السابقة القضائیة   د اعتب ة ق ث أن المحكم أھمیة كبیرة، حی

تفادة         أن حقوق ا   ي الاس سكان ف وق ال ل حق لطبیعة لھا الأسبقیة على الحقوق الأخرى مث

وقد شدد القاضي على أن الأمر لا یتعلق بحظر أي بناء أو إنشاء للطرق    . )٢(من الطریق 

ة            رام الطبیع ع احت ال م ذه الأعم ي    . بل بالاضطلاع بالعمل على تنفیذ ھ تند القاض د اس وق

 populationsیضاً على حقوق شعوب المنطقة لیس فقط على حقوق الطبیعة، ولكن أ

de la région      ة صحیة ـ بیئ ع بـ ي التمت بقیة   environnement sain  ف ا الأس  لھ

  . على حق التمتع بوجود طریق

ن         ل م ة تجع وق الطبیع ات وحق وق المُجتمع ول أن حق ن الق ك، یمك ى ذل وعل

صلحة      د الم ي لا تُفی شریة الت شطة الب ى الأن ود عل ع قی ن وض ة المُمك ن .  العام وتكم

صلحة          ف الم ي تعری ة ف الخصوصیة الكاملة في أن حقوق الطبیعة تسمح بإدراج  الطبیع

ن         " وتتمثل الفكرة في    . العامة ا م د نطاقھ تم تحدی ي ی ة الت أن التنمیة الاقتصادیة المحلی

                                                             
1)  L. CLOUD, « Equateur : jurisprudence relative aux droits de la Nature 

», Scales of Governance and Indigenous Peoples, 8 juin 2011, disponible 
sur: 
https://sogip.wordpress.com/2011/06/08/equateur-jurisprudence-
relative-aux-droits-de-la-nature/ 

2)  D. SHELTON, « Nature as a legal person », op. cit., p.6.  
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ى             دة عل دة ومفی حیث الزمان والمكان، مع التضحیة بالطبیعة أو إھمالھا، قد لا تكون جی

  . )١(المتوسط أو الطویلالمدى 

ة        توریة للطبیع ولا شك أن ھذا الحكم یبدو مُشجعاً، ویشیر إلى أن الحقوق الدس

ي الوصول        التي تم تكریسھا في الإكوادور، تأخذ طریقا نحو تطبیقھا بالفعل وأن الحق ف

  .إلى القاضي قد تم تسھیلھ بشكل فعلي

  النموذج البولیفي: ثانیاً

ة داخل      یبدو من الضروري الإشار    ة إلى وجود تطور مُماثل للتجربة الإكوادوری

ولیبرالي      دولة بولیفیا، حیث تم بالفعل التعبیر عن الرغبة في الانفصال عن النموذج النی

modèle néolibéral     ورالیس و م اب إیف لال انتخ ي   Evo Morales من خ ساً ف  رئی

وتأكد ھذا . )٢( Les autochtones، بدعم من العدید من السكان الأصلیین ٢٠٠٥عام 

ایر     ي ین د ف ولیفي الجدی تور الب اد الدس اه باعتم راف  ٢٠٠٩الاتج ھ الاعت م فی ذي ت ، وال

ھ ٣٣بالحق في بیئة صحیة ومحمیة ومتوازنة، وذلك بمقتضى المادة     الة   .  من ع أص وتنب

راد        سلیم للأف التطور ال سماح ب ي ال ل ف ھ یتمث رض من ة أن الغ ن حقیق تور م ذا الدس ھ

ضاً       والمجتمعات والأ  ن أی ة ولك ة والمقبل ال الحالی ة الأخرى    "جی ات الحی ث  "الكائن ، حی

                                                             
1)V. DAVID,«La lente consécration de la nature,sujet de droit, Le monde 

est-il enfin Stone?»,op.cit.,p. 481  
2)  S. ROUSSEAU, « Evo Morales ou les nouvelles promesses de la 

démocratie et du développement en Amérique latine », La Chronique 
des Amériques, Observatoire des Amériques, 2006, n° 4.  

ابقا    )Juan Evo Morales Ayma: بالإسبانیة (خوان إیفو مورالس أیما  ا س یس بولیفی و  . ، رئ وھ
ام       أول رئیس في تاریخ أمریكا اللاتینیة من الأمریكیین الأصلیین وینتمي إلى الحركة الاشتراكیة التي ق

ن    ة م ى عائل سھا، وإل سطاء بتأسی زارعین الب ي   . الم صبھ ف ن من تقال م وفمبر ١٠اس ر ٢٠١٩ ن  إث
 .احتجاجات شھدتھا البلاد عُقب إعادة انتخابھ في أكتوبر من العام نفسھ
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ومع ذلك ، وعلى الرغم من . یُوَسِع الدستور البولیفي من دائرة النظر لتشمل غیر البشر

ارة                ضمن إش م یت ھ ل وادوري لأن ره الإك د نظی ى ح صل إل تور لا ی إن الدس ھذا الابتكار، ف

ة     ي المق  . مُباشرة إلى حقوق الطبیع ام        وف ي ع ھ ف ى أن ارة إل دُر الإش ل، تج م  ٢٠١٠اب ، ت

 loi sur les droits de la Terre mèreقانون بشأن حقوق أمنا الأرض " اعتماد 

")١( .  

ا الأرض          وق أمن انون بحق ذا الق ن ھ ى م  les droits de laوتُقر المادة الأول

Terre-Mère      ا ة بأنھ ادة الثالث ي الم ف ف ذلك تُوصَ ام  " ، وك ي دین ام ح یكي نظ

système vivant dynamique ."     ا الأرض وق أمن من جھة أخرى، یرد شرح لحق

اة                  ي الحی ق ف سابعة الح ادة ال ضى الم ن بمقت ذي یُعلِ انون، وال ن الق اني م في الفصل الث

وث   دون التل اة ب تعادة والحی وازن والاس وع والت رح   . والتن م ط ك، ت ى ذل افة إل وبالإض

د     ین ال وازن ب سجام أي الت وم الان شطة    مفھ ة والأن نظم الإیكولوجی ة وال ورات الطبیعی

ر     -البشریة، مع التذكیر بالرغبة  ة البك ى الطبیع دس عل ابع المُق  la لیس في إضفاء الط

nature vierge ٢(، ولكن للسماح بالتكافل بین العالم والمُجتمعات البشریة(.  

انون           ي أن الق ل ف ي تتمث ة الت ات الھام ض الملاحظ ر بع ب ذك ك یج م ذل ورغ

البولیفي لیس لھ نفس القوة المعیاریة التي یتمتع بھا الدستور الإكوادوري ویُعتبر أكثر      

عفاً  شریعیة      )٣(plus vulnérableض ات الت دیر الھیئ اً لتق ھ وفق ن تعدیل ث یُمك ، حی
                                                             

1)  Loi n° 071 « Derechos de la Madre Tierra », Gaceta Oficial de Bolivia, 
21 décembre 2010, disponible sur : 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/71.  

2)V. DAVID, «La lente consécration de la nature, sujet de droit, Le monde 
est-il enfin Stone?»,op.cit.p.482   

3)  A. LAURENT, « La Bolivie, déchirée entre extractivisme et protection 
de la Terre-Mère », Reporterre, 28 novembre 2014, disponible sur 
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س        . باعتباره تشریعا عادیا ولیس دستوریاً     اده محل نف ن اعتم م یك ك، ل وعلاوة على ذل

شاورة        الدعم الشعبي الذي حظي ب     اده نتیجة لمُ ن اعتم م یك وادوري، ول ھ المشروع الإك

ا      س   . واسعة للمُجتمع المدني، ولا تعبیراً عن التعددیة الموجودة داخل بولیفی ى العك وعل

ى      Evo Moralesمن ذلك، اعتمد إیفو مورالیس  سرعة حت ى وجھ ال  ھذا القانون عل

م               ة الأم ي اتفاقی ؤتمر الأطراف ف ى مُ ر     یتمكن من تقدیمھ إل شأن تغی ة ب دة الإطاری  المتح

اخ  اخ   ( CCNUCCالمن ر المن ي بتغی اري المعن دة الإط م المتح ؤتمر الأم م

Conférence-Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques (  في كانكونCancun)١(.  

                                                             
= 

https://reporterre.net/La-Bolivie-dechiree-entre-extractivisme-et-
protection-de-la-Terre-Mere  

ة      ) ١ ار اتفاقی وجدیر بالذكر أن مؤتمرات الأمم المتحدة للتغیر المناخي ھي مؤتمرات سنویة تعقد في إط
ر ال      شأن التغی ة ب دة الإطاری م المتح اخي  الأم  Conférences des Nations unies sur lesمن

changements climatiques) UNFCCC(    ي راف ف مي للأط اع الرس ة الاجتم دّ بمثاب ، وتع
وب  (اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن التغیر المناخي     راف، ك رز    ) مؤتمر الأط دم المح یم التق لتقی

ع   -التسعینیات بدءًا من منتصف  -في التعامل مع التغیر المناخي     و لوض  للتفاوض بشأن اتفاقیة كیوت
ل    . التزامات ملزمة قانونًا للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري    رف ك د عُ وق

ا   ٢٠٠٥مؤتمر من المؤتمرات منذ عام       ى أنھ ي       « عل راف ف اع للأط ل كاجتم راف العام ؤتمر الأط م
و  ة كیوت ضًا للأ )CMP(» اتفاقی ن أی ول    ، إذ یمك ي البروتوك راف ف ر الأط ة غی ي الاتفاقی راف ف ط

وقد انعقد أول مؤتمر للأمم المتحدة حول . المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالبروتوكول كمراقبین
 .٤٨٣. المرجع نفسھ ، ص  في برلین١٩٩٥التغیر المناخي في عام 
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  الاعتراف بالحقوق القانونية لبعض الكيانات الطبيعية: الفرع الثاني
   الأنظمة القانونيةفي عدد من

ة   ات الطبیعی بعض الكیان ة ل صیة القانونی ة بالشخ ة القانونی دد الأنظم رف ع اعت

ل          ل متكام ة كك ة للطبیع صیة القانونی رف بالشخ م تعت ا ل بعض   . كالأنھار، لكنھ ونعرض ل

  :ھذه النماذج فیما یلي 

  : النموذج الكولومبي  ) أ

ا  و الح ا ھ ا كم ومبي، تمام شرع الكول ول أن الم ن الق د یمك وادور، ق ي الإك ل ف

ة           شاماما المتمحورة حول البیئ سفة بات ة        . استغل فل رار المحكم ي ق ا ف ك جلی ضح ذل ویت

و  ٢٠١٦الدستوریة الكولومبیة الصادر في نوفمبر   la rivière El بشأن نھر الأطرات

Atrato  والذي أوضحت فیھ الحاجة إلى النأي بنفسھا عن نظام یھیمن علیھ الإنسان ، :

شر ھ" ي إن الب الم الطبیع ى الع دون عل ذین یعتم س–م ال یس العك یھم – ول ب عل   ویج

  . )١("تحمل عواقب أفعالھم وأخطائھم مع الطبیعة 

وادور،          س الإك ى عك ومن جھة أخرى، یتعین القول أنھ لیس لدى كولومبیا، عل

دد لكن تجدر الإشارة إلى إنھا تُش. دستور یُشیر مُباشرةً إلى الشخصیة القانونیة للطبیعة

ة صحیة          ٧٩وتؤكد في المادة     ي بیئ ق ف ة والح ة البیئ ة حمای ى أھمی ھ عل ورغم أن  .  من

انوني                  ام الق ي أن النظ ذا لا یعن إن ھ تور، ف ي الدس ھذه الحقوق لم تُدرج بشكل صریح ف

وانین     . الكولومبي قد أغفل وضع آلیات ووسائل الحمایة     إن الق ك، ف ن ذل وعلى العكس م

                                                             
1)  REPÚBLICA DE COLOMBIA, Corte Constitutional,, T-5.016.242, 

Bogotá, 10 Novembre 2016.  
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ونذكر منھا في ھذا الصدد، أن الحكومة الكولومبیة، .١م بذلكوالآلیات عدیدة وقویة للقیا  

ام   ي ع م   ١٩٧٤ف وم رق ى المرس ت عل د وافق م  ٢٨١١ ، ق روف باس وارد " ، المع الم

ة   انون البیئ ة ق ددة وحمای ة المتج انوني   )٢("الطبیعی ار الق وم الإط ذا المرس دد ھ ، ویُح

سلة       ة، وتفرض سل ل     الكولومبي لحمایة البیئة ومواردھا الطبیعی ى ك ات عل ن الالتزام  م

ومبي       شعب الكول ومبي        . من الدولة وعلى ال وطني الكول ؤتمر ال ا أن الم ستوحى  -كم  المُ

و        لان ری ي إع ة المُدرجة ف ة الدولی  la Déclarationمن المبادئ والمبادئ التوجیھی

de Rio ام انون ١٩٩٢  لع اغ الق د ص ام ٩٩، ق ار ١٩٩٣ لع ر للإط اس آخ و أس ، وھ

ھ         . في المسائل البیئیة  المؤسسي للدولة    صوص علی وطني، المن ي ال ام البیئ ر النظ ویُعتَبَ

ة               ة المتعلق ام القانونی ذ الأحك ن تنفی سئولة ع الات الم ي للوك ام ھرم في ھذا القانون، نظ

ة  ستدامة  . )٣(بالبیئ ة المُ ة والتنمی ر وزارة البیئ  Le Ministère deوتُعتَبَ

l’Environnement et du Développement Durable    سئولة ة م ى وكال   أعل
                                                             

1 ) REPUBLIC OF COLOMBIA, « Constitution of 1991 with Amendments 
through 2005 », Bogota, 2005.  

2)  Natural Renewable Resources and Protection of the Environment Code, 
REPUBLICA DE COLOMBIA, Ministerio de Agricultura, Decreto 
2811, 18 December 1974.   

وم  REPUBLICA DE COLOMBIAجمھوریة كولومبیا   ، ٢٨١١ ، وزارة الزراعة ، المرس
 .١٩٧٤ دیسمبر ١٨

3) MARCIAS-GOMEZ Luis Fernando, « Colombia : Environment & 
Climate Change Law 2017 », International Comparative Legal Guides, 
10 April 2017, https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-
change-law/environ-ment-and-climate-change-law-2017/colombia, 
consulté le 14.08.2017.  
https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-
law/environ-ment-and-climate-change-law-2017/colombia, consulté le 
14.08.2017.  
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وطني        م       . )١(عن وضع السیاسات البیئیة على المستوى ال انون رق ذا الق دیل ھ م تع د ت وق

دابیر        ٢٠٠٩ في عام   ٩٩ ة أو ت ات جنائی ن فرض عقوب ام جزاءات، یُمك  للنص على نظ

    .وقائیة من قِبَل السُلطات البیئیة المُختصة

ة إ            ا ثلاث دى كولومبی داً ، ل د      وبشكل أكثر تحدی ى تأكی دف إل ة تھ جراءات قانونی

ة صحیة    سمى دعوى     : الحق في بیئ ا ی ل الأول فیم ایة "یتمث  » l’action de" الوص

tutela »      شعبیة دعوى ال سمى ال ا ی اني فیم ل  « l’action « popular، والث  ، ویتمث

  .)٢(l’action de groupeالثالث في الدعوى الجماعیة 

                                                             
1) MARCIAS-GOMEZ Luis Fernando,«Colombia : Environment & 

Climate Change Law 2017», International Comparative Legal Guides, 
10 April 2017, https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-
change-law/environment-and-climate-change-law-2017/colombia, 
consulté le 14.08.2017.  

https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-
law/environ-ment-and-climate-change-law-2017/colombia, consulté le 
14.08.2017.  

2)  HERRERA Hector, « Legal ways to protect the environment in 
Colombia », AIDA, 24 March 2014, http://www.aida- 
americas.org/blog/legal-ways-protect-environment-colombia,  دان ة البل  رابط
AIDAالأمریكیة للدفاع عن البیئة      ة  : بالإسبانیة (  )  رابطة البلدان الأمریكیة للدفاع عن البیئ The 
Interamerican Association for Environmental Defense (Spanish: 
Asociacion Interamericana para la Defensa del Ambiente) (AIDA ي  )   ھ
ة    ة دولی  une organisation internationale de droit de l'environnementمنظم
ي      انون البیئ ة للق ر ربحی à but non lucratifغی ام     ي ع ست ف ع خمس    ١٩٩٦ تأس اون م  بالتع

ن   ة م ات بیئی ریكتین منظم الأم une collaboration de cinq organisations 
environnementales des Amériques  یة ة الأرض ك العدال ي ذل ا ف . Earthjustice ، بم
ا    Le siège social d'Adidasویقع المقر الرئیسي لأدیداس  سكو ، كالیفورنی . في سان فرانسی
دولي      صعید ال ى ال ة عل ل المنظم  L'organisation travaille à l'échelleوتعم
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ت       ي وق ایة ف وى الوص شاء دع م إن د ت ام  وق تور ع وفیر  ١٩٩٢ دس دف ت  بھ

وفي ھذا الصدد، فإن .  مثل الحق في الحیاة الحمایة الفوریة المُباشرة للحقوق الأساسیة

ان  ٢٠٠٠ في عام  ١٥٢٧-إعلان المحكمة الدستوریة الكولومبیة في قضیة ت       ، والتي ك

ومبي    ي  : "الأمر فیھا یتعلق بدعوى الوصایة، قد أوضح تماماً فكر للمُشرع الكول ین  ف ح

اعي      ق جم تورنا ، فھو ح  it is aأن الحق في بیئة صحیة لا یعتبر حقاً أساسیاً في دس

collective right       شعبیة دعوى ال لال ال ن خ ھ م ن حمایت  can be protected یُمك

by popular actions. «)١( .   

                                                             
= 

internationale   ركاء ع ش ین     avec des partenaires م ا الأرجنت دة ، منھ دان عدی ي بل ف
 وإكوادور وبیرو وشیلي وكندا وكوستاریكا وكولومبیا والمكسیك

 l'Argentine, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le 
Mexique et le Pérou. 

ة         ن البیئ دفاع ع ة لل حة       AIDAتعمل رابطة الولایات الأمریكی ة ص سین وحمای ى تح سي عل شكل رئی  ب
ة    سان والبیئ د  .  améliorer et protéger la santé humaine et l'environnementالإن وق

ال     رز أعم ان أب ي لا  améliorer et protéger la santé humaine et l'environnementك   ف
ا  رو  La Oroyaأوروی ین     Pérou ، بی سكان المحلی سمم ال اربوا ت ث ح  combattu ، حی

l'empoisonnement de la population locale   رى ات الأخ ة والملوث ادن الثقیل  des بالمع
métaux lourds et d'autres contaminants    ي سبك محل ن م ة م  par une المنبعث

fonderie locale  . ات الأمر ة     وقد كان لرابطة الولای ن البیئ دفاع ع ة لل ر    AIDAیكی أثیر كبی ضاً ت  أی
eu un impact significatif       ر ة الظھ سلاحف الجلدی ة ال ى حمای  la protection de la  عل

tortue luth         ع سیدارینا راكة م لال ش ن خ ي كوستاریكا م  grâce à un partenariat avec ف
Cedarena. 

1) CORTE CONSTITUTIONAL DE COLOMBIA, «Sentencia T-1527MP 
Alfredo Beltrán Sierra»,novembre 2000  

ا ،    ي كولومبی توریة ف ة الدس ي  "المحكم م ت ییرا   ١٥٢٧ -الحك ران س دو بلت ب ألفری  MP النائ
Alfredo Beltrán Sierra  "  ٢٠٠٠، نوفمبر . 
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اً      سھا حق نح نف ضرورة م ستھدف بال ة لا ت ة الكولومبی ستنتج أن الدول ذلك یُ ول

ة    droit direct à la Natureفي الطبیعة مباشراً  ا عملی ضع طرق ، ولكنھا ترید أن ت

 L’actionوتتمیز دعوى الوصایة . للمواطنین والجمعیات لتأكید حقھم في بیئة صحیة

de tutelle  رة  بأنھا أبسط وأسرع من الإجراءات القانونیة الأخرى، مما یمثل میزة كبی

  .)١(لوصول المواطن إلى العدالة

ا    شعبیة   أم دعوى ال ي ال ة، وھ دعوى الثانی و l’action populaireال  ، فھ

 من الدستور الكولومبي ویتسم بخصوصیة كونھا إجراءاً     ٨٨منصوص علیھ في المادة     

ضیاً     صالحیاً وتعوی اً وت  préventive, restauration et compensatoireوقائی
صالح الجماعی         . )٢( وق والم ة الحق ة    ویُوفر ذلك الإجراء حمای صحة العام ة المُرتبطة بال

                                                             
1)  SIEGEL Karen, « Environment, Politics and Governance in Latin 

America », European Review of Latin American and Caribbean Studies, 
Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, No. 102, 
October 2016, pp. 109-117, p. 112.  

یجل   ارین س ة      " ، SIEGEL Karenك ا اللاتینی ي أمریك م ف سیاسة والحك ة وال ة " البیئ ، المجل
ات  ة لدراس ا       الأوروبی ات أمریك ة لدراس ة الأوروبی اریبي ، المجل ر الك ة البح ة ومنطق ا اللاتینی  أمریك

اریبي      ر الك ة البح ة ومنطق  Revista Europea de Estudios Latinoamericanos yاللاتینی
del Caribe ١١٢.  ، ص١١٧-١٠٩ ، ص ٢٠١٦ ، أكتوبر ١٠٢ ، العدد. 

2)  HERRERA Hector, « Legal ways to protect the environment in 
Colombia », AIDA, 24 March 2014, http://www.aida- 
americas.org/blog/legal-ways-protect-environment-colombia.  

شور  ، " الطرق القانونیة لحمایة البیئة في كولومبیا "  ، HERRERA Hectorھیریرا ھیكتور  من
    ،             ٢٠١٤ مارس ٢٤ ، AIDAفي مجلة  

http://www.aida-americas.org/blog/legal-ways-protect-environment-
colombia 
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ة ود     . والبیئ حیة، ووج ة ص ع ببیئ صوص، التمت ھ الخ ى وج وق، عل ذه الحق شمل ھ وت

  . )١(توازن إیكولوجي، والحصول على الخدمات العامة

ار أو      ى الأخط ضاء عل ي الق ل ف شعبي یتمث راء ال ذا الإج ن ھ رض م ان الغ وك

ة   وق الجماعی ات الحق دات أو انتھاك د  droits collectifsالتھدی ویض عن  والتع

ضیة                 . الاقتضاء ل ق ة، مث صالح البیئ رات ل دة م دعوى ع ك ال تخدام تل ل اس م بالفع د ت وق

ة        )٢(كورالینا الرمزیة  ى بیئ صول عل ي الح ات ف  التي أثبتت حق المدعین المُتقدمین بطلب

صحیة، تلك القضیة التي أصبحت منذ ذلك الوقت فصاعداً تمثل اجتھاد قضائي أو سابقة 

  .fait désormais jurisprudenceة قضائی

، المنصوص l’action de groupeوالدعوى الأخیرة ھي الدعوى الجماعیة   

دف   ٨٨علیھ أیضاً في المادة    ذي تھ  من الدستور، وھي على عكس الدعوى الشعبیة، ال

إلى منع انتھاك القانون العام، تھدف الدعوى الجماعیة إلى الحصول على تعویض مالي   

  . )٣(ر التي لحقت بمجموعة من الأشخاص ذوي الخصائص المتجانسةعن الأضرا

                                                             
   المرجع السابق)  ١

2) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRÉS, Provencia y Santa 
Catalina, San Andrés, Isla, No. 88-001-23- 31-003-2011-00011-00, 
Colombia, 04 junio 2012.  

ة ا دریاس   المحكم سان أن ة ل  TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANلإداری
ANDRÉS     ، درس ان أن ا ، س انتا كاتالین انس وس دد  Isla ، بروف -٠٠٣-٣١-٢٣-٠٠١-٨٨، الع

 . ٢٠١٢ یونیھ ٠٤ ، كولومبیا ، ٠٠-٠٠٠١١-٢٠١١
3  ) REPUBLIC OF COLOMBIA, «Constitution of1991with Amendments 

through 2005»,Bogota, 2005.  
ام   "   ، REPUBLIC OF COLOMBIAجمھوریة كولومبیا  دیلات   ١٩٩١دستور ع ع التع  م

 . ٢٠٠٥ ، Bogota، بوغوتا " ٢٠٠٥حتى عام 
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ح   ي تُوض ضایا الت دى الق ول أن إح ن الق ھ-ویمك ضل وج ى أف ذه -عل ة ھ  أھمی

ضررین          صیادین المُت زارعین وال ن المُ ل م ا ك الدعوى، ھي تلك القضیة التي تواجھ فیھ

سیطر   من تسرب النفط الذي أثر على خط الأنابیب الذي یمر عبر منطقة      ذي تُ الأندیز، ال

  .)١(علیھ وتتحكم فیھ شركة إیكوبترول المملوكة للدولة

و       ضیة الأطرات ت ق ت      L’affaire el Atratoكان د أعلن ایة، وق  دعوى وص

ـ     ر كـ ا أن النھ ي حكمھ ا ف ي كولومبی توریة ف ة الدس وق  " المحكم ھ حق خص ل  "ش

sujeto de derechos     وق ع بحق ل   un sujet de droits، أي شخص یتمت  ، مث

ة         . )٢(الحمایة الدستوریة  شطة الثقیل ن الأن ت ع د نتج دعوى ق ذه ال وكانت المُشكلة في ھ

ب   . في حقول الذھب والبلاتین التي أدت إلى تصریف النفایات في النھر  ت العواق وقد كان

سبب درجة                ار ب فاف الأنھ ى ض ین عل سكان المقیم اة ال ھ وف ب علی د یترت وخیمة؛ مما ق

لاحھ             . یة للمیاه السُمیة العال  ى النھر إص اظ عل ة بالحف زام الدول م إل وفي ھذه الدعوى، ت

ة     ھ الطبیعی ى أي        . بإعادتھ إلى حالت ستند عل م دون أن ی ذا الحك ة ھ درت المحكم د أص وق

ي            اض غرب ذه ق ن أن یتخ ا یمك علاقة روحیة أو میتافیزیقیة بالنھر، وھذا الحكم یماثل م

الي شكل مث دثت ا . ب د تح ع، ق ي الواق اك   وف ن انتھ ل ع دعوى بالفع ذه ال ي ھ ة ف لمحكم

ا         ا وحفظھ لحقوق الإنسان، ولكنھا ربطتھا صراحةً بالطبیعة نفسھا والحاجة إلى حمایتھ

شر           ة أو المُرتبطة بالب باب المُتعلق ا  . في حد ذاتھا، لقیمتھا الخاصة أكثر من الأس ویُمكنن

  .كوادوري أن ھذه الفلسفة تتعلق بالدستور الإ- في ھذا الصدد -القول 
                                                             

1)TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, 
Sentencia, Bogotá, 29 septembre 2014.  

 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITOالمحكمة العلیا للدائرة القضائیة في بوغوتا  
JUDICIAL DE BOGOTA الحكم ،  Sentencia ، Bogotá ،  29 ٢٠١٤ سبتمبر . 

2) CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA,«Sentencia T-622 de 
2016»,Bogotá, D.C.,10 novembre 2016. 
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  : النموذج الھندي   ) ب

ال       ة بوب د كارث ام    la catastrophe de Bhopalبع ي ع ي  ١٩٨٤ ف ، والت

ات            دات آف شركة مبی وك ل صنع ممل ار م سبب انفج ود ب ن الھن اة الآلاف م ھدت وف ش

ر        )١(أمریكیة الاً وأكث ر اكتم ، حرص صناع القرار الھنود على جعل القوانین واللوائح أكث

اً رت . إلزام د ظھ ل وق دة مث ة جدی ات تنظیمی ي " تقنی ر البیئ ات الأث سات " تقییم والجل

رض           ر مُ ذھا غی ین أن تنفی ذا     . العامة، ولكن لسوء الحظ، قد تب ذور ھ باب وج ود أس وتع

سُلطات،    ل ال ن قِبَ سیاسات م ذ ال ي تنفی ص الأداء ف ل نق ل مث ن العوام دد م شل إل ع الف

  .)٢( القیادیةوالفساد على مُختلف المُستویات بما فیھا الإدارات

ي                صناعیة ف وارث ال ن أسوأ الك د م ون كاربای ة یونی وتعد كارثة بوبال أو كارث

دات         صنع المبی ي م التاریخ، حیث حدثت في مدینة بوبال في الھند عندما حصل انفجار ف

ة           صف لیل ي منت سمبر   ٣لشركة یونیون كارباید ف از     ١٩٨٤ دی لاق غ ى انط ا أدى إل  مم

ة        میثیل إیزوسیانات وتعرض أك    ات كیمیائی از ولمركّب ذا لغ سمة لھ ون ن ثر من نصف ملی

رى میة  . أخ ة الرس ات الفوری صیلة الوفی ت ح د بلغ ة  ٢٢٥٩وق دت حكوم صاً، وأك  شخ

                                                             
1)  BROUGHTON Edward, The Bhopal disaster and its aftermath : a 

review, Environmental Health : Aa Global Access Sciences Source, 
Broughton, 2005, p.2.  

ة   :  ، كارثة بوبال وعواقبھا BROUGHTON Edwardبروتون إدوارد  ة ، الصحة البیئی : مراجع
 . ٢. ، ص٢٠٠٥ ، Broughtonمصدر علوم الوصول العالمي ، بروتون 

2)  GILL G.N., « Access to Environment Justice in India with Special 
Reference to National Green Tribunal: A Step in the Right Direction», 
School of Law, Northumbria University, Newcastle Upon Tyne, UK, p. 
27.  
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از   ٣٧٨٧ولایة مادیا برادیش لاحقاً حصول       لاق الغ ة    .  وفاة نتیجة انط ل كارث ذا یجع وھ

   .)١(بوبال أكبر الكوارث الصناعیة في العالم من حیث عدد الضحایا
                                                             

 كمیة ، دخلت١٩٨٤ كانون الأول ٣وفي تفاصیل القصة المأسویة، وفي الساعات الأولى من صباح  ) ١
ن   ٤٢الماء تفاعل مع . كبیرة من المیاه خزان في مصنع یونیون كارباید في بوبال، في الھند   اً م  طن

إیزوسیانات المیثیل، رافعاً درجة الحرارة والضغط عالیاً بحیث بدأ في تسریب كمیات ھائلة من الغاز 
ا             دروجین وغیرھ جین، سیانید الھی ل، الفوس ن إیزوسیانات المیثی امة    اج. مكونة م حابة س ت س تاح

. الأحیاء السكنیة القریبة من سور المصنع، واستیقظ السكان النیام على حروق في الحناجر والأعین
وث     الم والتل ي الع ناعي ف ادث ص وأ ح ار أس افحون آث اس یك ن الن ازال الآلاف م رن م ع ق د رب وبع

ل  ام . المتواص ي ع ات ف ركة داو للكیماوی ل ش ن قب راؤھا م م ش د ت ون كاربای ضیة ٢٠٠١ یونی ، الق
ام           ي الع سؤولیة       ١٩٨٩=القانونیة لدعوى داو جرى حلھا ف ة م ة المحلی ة الولای ل حكوم ع تحم ، م

ان   . مواصلة تنظیف المخلفات   صناعة، ك ونظرًا لأن الفوسجین مادةٌ كیمیائیة شائعة الاستخدام في ال
ام   . ھناك العدید من حوادث التسرب    سمبر ع دث  ١٩٨٤في لیلة الثاني من دی ي مصنع    م، ح ل ف عط

د   ال     ) Union Carbide India Limited(یونیون كاربی ة بوب ي مدین دات، ف ) Bhopal=(للمبی
وقد أدى ھذا العطل إلى تسریب كمیات كبیرة من الغازات السامة إلى الھواء ؛ حیث تم إطلاق . بالھند

و    در بنح ل إیزوسیانات       ٤٠ما یق از میثی جین وغ ن الفوس ا م و  -) Methyl Isocyanate( طنً وھ
في غضون ساعات، .  في الھواء، وانتشر في المدن الواقعة بالقرب من المصنع-شدید السمیة أیضًا

ا   . امتلأت شوارع بوبال بالجثث البشریة وجثث الجوامیس، والأبقار، والكلاب ، والطیور     ل م وقد قُتِ
. ون كاربید شخص على الفور، معظمھم في مستعمرة فقیرة مجاورة لمصنع یونی٣٨٠٠یقدر بنحو 

ة         ة بماھی صُ المعرف ة نق اقم الأزم وسرعان ما اكتظت المستشفیات المحلیة بالمصابین، وزاد من تف
ا  ازات وآثارھ ى   . الغ ادث إل ن الح ى م ام الأول ي الأی وا ف ذین قُتل خاص ال دد الأش دیرات ع صل تق وت

لال الع  ٢٠٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠ شخص، بالإضافة إلى حدوث من      ١٠٠٠٠ رة خ دین   حالة وفاة مبك ق
وأظھرت العدید من الدراسات الوبائیة التي أجریت بعد وقتٍ قصیرٍ من وقوع الحادث زیادةَ . التالیین

سامة            ازات ال وا للغ ذین تعرض سكان ال ین ال ر ب شكل كبی راض ب ر  . معدلِ الوفیات وانتشار الأم وتعتب
خ             ون ش ن نصف ملی ر م رض أكث اریخ، إذْ تع ي الت ة صناعیة ف وأ كارث ازات  كارثة بوبال أس ص للغ

د  ١٩٨٩وفي عام  . السامة ى سبیل      ٤٧٠م، دفعت یونیون كاربی ة عل ة الھندی ون دولار للحكوم  ملی
سبب                 . التعویض ل ب ة القت اب جریم د بارتك ون كاربی وظفي یونی ن م ن سبعة م ك، أدی علاوة على ذل

ام    . الإھمال، لدورھم في مأساة بوبال     ال ع ل   ك ١٩٩٣وقد تأسست اللجنة الطبیة الدولیة ببوب رد فع
  : بأشیاء كثیرة، منھا-صاحب المصنع-وبعد الحادثة اتھمت شركة یونیون كارباید . على الحادث

  ).ضرر جماعي( تحیز الشركات -٢   . الإھمال الجنائي-١
راض أن      واعتبرت الشركة إنھا جریمة جنائیة بسبب اختیارھا لمدینة بوبال المنكوبة بالفقر على افت

اییر        . دث خطأ ما قلة من الناس ستھتم إذا ح      الف مع وف تخ ا س رف أنھ ان یع لأن صاحب المصنع ك
ة       دة الأمریكی ات المتح ر   . السلامة والصحة الأمریكیة الأكثر صرامة في منطقتھ في الولای ي فبرای وف

= 
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د،         ي الھن ر موجود ف وتجدر الإشارة إلى أن الحق الجوھري في بیئة صحیة غی

ا          ة كولومبی ي دول ال ف ات        . على عكس الح ل واجب زال تتحم ة لا ت ول أن الدول ن الق ویمك

وَن          ادئ  "تجاه البیئة، وقد وردت ھذه الواجبات في القسم الرابع من الدستور، المُعَن المب

ة   شرطة الولای ة ل ن )١( Directive principles of state policeالتوجیھی  م

سینھا       ٤٨جانبھا، تنص المادة     ة وتح ة البیئ ل حمای  أ على أنھ یتعین على الدولة أن تكف

ة       ي الدول ات ف ة والحیوان اة البری ات والحی ة الغاب ل حمای ن أج ون  . م ون المُواطن ویك

ادة       devoirsمُلزمون بنفس الواجبات     ي الم ذكور ف ى   .)٢( أ٥١ ، كما ھو م لاوة عل  وع

لا یجوز  : "  من دستور الھند بشأن الحق في الحیاة على ما یلي     ٢١ذلك، تنص المادة    

صوص     راء المن اً للإج صیة إلا وفق ھ الشخ ن حُریت ھ أو م ن حیات خص م ان أي  ش حرم

  . )٣("علیھ في القانون

                                                             
= 

دفع           ١٩٨٩ دودة ب ة المح د الھندی ون كاربای ون  ٤٧٠، أمرت المحكمة العلیا الھندیة شركة یونی  ملی
 .ضحایادولار كتعویضات لأسر ال

1)  REPUBLIC OF INDIA, « The Constitution of India », 26 January 1950, 
IV.  

 .  ، رابعا١٩٥٠ً ینایر ٢٦، " دستور الھند" ، REPUBLIC OF INDIAجمھوریة الھند 
2 ) AKO Rhuks, « Environmental Justice in Developing Countries, 

Perspectives from Africa and Asia-Pacific » Earths- can from Routledge, 
Routledge, New York, 2013, p. 61.  

و روكس    ة      "  ، AKO Rhuksأك دان النامی ي البل ة ف ة البیئی   ، Developing Countriesالعدال
ادئ    ورك ،    "  Asia-Pacificوجھات نظر من أفریقیا  وآسیا والمحیط الھ دج ، نیوی الأرض ، روتلی

 .٦١.  ، ص٢٠١٣
3 )  « No person shall be deprived of his life or personal liberty except 

according to the procedure established by law », REPUBLIC OF INDIA, 
« The Constitution of India », 26 January 1950.  

 .١٩٥٠ ینایر ٢٦، " دستور الھند"جمھوریة الھند ، 
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ومع ذلك، من المھم ملاحظة أن المحكمة العلیا والمحاكم الھندیة قد فسرت ھذا           

ادي،  " اةالحیـ"اق واسع، مُؤكـــــدةً أن  حكم على نط  ال لا تتوافق ببساطة مع الوجود الم

ا  . la qualité de vieاة د أیضاً إلى نوعیـة الحیــولكنھا تمت وعلى ذلك، یبدو الأمر كم

ن               ة صحیة م ي بیئ ق ف دم  وجود الح ن ع د أرادت التعویض ع لو أن المحاكم الھندیة ق

  . في الحیاة بأقصى قدر مُمكنخلال توسیع نطاق الحق 

ل                 ز ك رة، لتعزی ل م ي ك تثمرت الفرصة، ف ة اس ویمكن القول أن المحاكم الھندی

ودة    ر موج ا غی ن أنھ رغم م ى ال حیة، عل ة ص ي بیئ سان ف ق الإن ة وح ة البیئ ن حمای م

ة        . صراحة في الدستور   ضایا المُتعلق ن الق ونشیر في ھذا الصدد إلى قضیة أولى ھامة م

ي            بالبیئة، وا  تحقاق ف ي والاس ضیة التقاض ي  ق لتي تناولتھا المحكمة العلیا الھندیة، وھ

رادیش        ار ب ة أوت د ولای درا ض ة كن اطق الریفی  Rural Litigation andالمن

Entitlement Kendra v. State of Uttar Pradesh    ة ت المحكم ث أدرج  ، حی

ة    ي البیئ ي الح    le droit à l’environnementالحق ف ق ف ي الح اة  ف  le droit àی

la vie       ي وال الت ت والأم ن الوق رغم م ، وقررت أن تأمر بوقف عملیات التعدین على ال

ال  ضائي      . )١(استثمرتھا الشركة  في ھذه الأعم اد الق ذا الاجتھ د ھ م تأكی د ت ھ   وق  وتعمیق

 Olga Tellis v. Bombayفي قضیة أولغا تیلیس ضد مؤسسة بلدیة بومباي . لاحقاً

Municipal Corporation       ي ق ف ساوي الح ى أن ت ا إل ة العلی ت المحكم  ، اتجھ

اة     ة الحی اة بنوعی د       )٢( la qualité de vieالحی اد الھن د اتح اثور ض ضیة م ي ق ، وف
                                                             

1) SUPREME COURT OF INDIA, « Rural Litigation and Entitlement 
Kendra v. State of Uttar Pradesh », 12 March 1985.  

د    ا للھن ان    "   ، SUPREME COURT OF INDIAالمحكمة العلی ي والاستحقاق الریفی التقاض
 .١٩٨٥ مارس ١٢،  "  Kendra v. State of Uttar Pradeshكندرا ضد ولایة أوتار برادیش 

2)  SUPREME COURT OF INDIA, « Olga Tellis v. Bombay Municipal 
Corporation », 10 July 1985. 

= 
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Mathur v. Union of India         ي ي الھواء النق ق ف اة والح ي الحی ق ف بط الح  ، ارت

ة ا  . )١(والمیاه النظیفة  سین حال ي    وأكدت ذات المحكمة أن حمایة وتح ب أساس ة واج لبیئ

د                اد الھن د اتح ا ض ضیة أخرى میھت ي ق ك ف د سواء، وذل ى ح على المواطن والدولة عل

M.C. Mehta v. Union of India )٢(.  

سَمَى     واطنین تُ ة للم ویض مُتاح وى تع ضاء دع شأ الق تور، أن لاف الدس " وبخ

ة  صلحة العام اوى الم ل" أو  " public interest litigationدع اوى العم  دع

دعاوى المصلحة العامة " وتعتبر . social action litigation " (PIL)الاجتماعي 

 أداة قضائیة والتي من المُفترض أن تضمن (PIL)" دعاوى العمل الاجتماعي  " أو  " 

تخدام   . )٣(فعالیة حقوق الإنسان في الھند   سیر اس ة أو    " ویتم تف صلحة العام اوى الم دع

شكل "  اعي ب ل الاجتم اوى العم ي   دع ثلاث الت توریة ال واد الدس لال الم ن خ ي م  أساس

ة       ٤٨ذكرناھا أعلاه، وھي المادة     سین البیئ ة وتح اكم بحمای ة والمح ف الدول  أ، التي تكل

ل     ٥١وحمایة الغابات والحیاة الحیوانیة في البلاد، والمادة       ى ك ا عل  أ التي تفرض واجب
                                                             

= 
د ،    ا للھن ة العلی یس  " المحكم ا تیل اي    Olga Tellisأولغ ة بومب سة بلدی د مؤس  Bombay ض

Municipal Corporation "   ،١٩٨٥ یولیھ ١٠.  
1)  SUPREME COURT OF INDIA, « Mathur v. Union of India », 8 

November 1995. 
ة  د،   المحكم ا للھن د     " العلی اد الھن د اتح اثور ض وفمبر  ٨، "   Mathur v. Union of Indiaم  ن
١٩٩٥. 

2 ) SUPREME COURT OF INDIA, « M.C. Mehta v. Union of India and ors 
», 30 December 1996.  

 .١٩٩٦ دیسمبر ٣٠، " د اتحاد الھند  ض M.C. Mehtaمیھتا . سي. م" المحكمة العلیا للھند ، 
3)  GILL G.N., « Environmental Justice in India », Routledge, New York, 

2017, p. 39.  
 .٣٩.  ، ص٢٠١٧، روتلیدج ، نیویورك ، " العدالة البیئیة في الھند "  ، .GILL G.Nجیل جي إن 
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نص  مواطن لحمایة وتحسین البیئة وحتى الشعور بالتعاطف مع ال   كائنات الحیة، والتي ت

سینھا    " على أنھ   ة وتح ة البیئ واطنین حمای ادة   "یجب على جمیع الم راً الم  أ ٥١، وأخی

صطلح        ) ج( اق م واطن "التي وسعت نط ات     " الم ة بالمنظم سات المھتم سماح للمؤس لل

اذ   ة باتخ ر الحكومی ة  " غی صلحة العام اوى الم اعي  " أو " دع ل الاجتم اوى العم دع

  .)١(لحمایة البیئة

انوي        ر وانج دا ونھ د نیوزیلن ة، بع اني دول ت ث د كان ذكر أن الھن دیر بال     وج

fleuve Whanganuiالنھر رف ب انج  -، تعت ر الغ ھ  - le Gange نھ ي ل ان ح  ككی

انون     شخص الق انوني ل ھ الوضع الق ة ومنحت ھ الخاص  le statut légal deحقوق

personne juridique )اه  . )٢ میة المی وث وس ان تل د ك رة  وق ة وكبی شكلة حقیقی  م

ن    - لحمایة النھر والمُجتمع بأسره -وقد لاحظ القضاة أنھ  . للھنود يء یُمك ضل ش  كان أف

                                                             
1)  GILL G.N., « Access to Environment Justice in India with Special 

Reference to National Green Tribunal : A Step in the Right Direction », 
School of Law, Northumbria University, Newcastle Upon Tyne, UK, 
p.28.  

2 ) TRIVEDI Anupam & KAMAL Jagati, « Uttarakhand HC  declares 
Ganga, Yamuna living entities, gives them legal rights», Hindustan 
Times, 22 March 2017,  
http://www.hindustantimes.com/india-news/uttarakhand-hc-says-ganga-
is-india-s-first-living-entity-grants-it-rights-equal-to-humans/story-
VoI6DOG71fyMDihg5BuGCL.html,  
 http://www.hindustantimes.com/india-news/uttarakhand-hc-says-
ganga-is- india-s-first-living-entity-grants-it-rights-equal-to-
humans/story-VoI6DOG71fyMDihg5BuGCL.html, consulté le 
23.07.2017. 



 

 

 

 

 

 ١٢٧٥

انوني        شخص ق ى ظھور         . )١(فعلھ ھو إعلان النھر ك ضاة حت م ینتظر الق ذلك، ل ام ب وللقی

 ولذلك، تم اعتبار قرار الشخصیة الاعتباریة للنھر. مثل ھذه الفكرة في القانون الوضعي 

انوني             اس ق ضروري وجود أس ن ال ون م ة، دون  أن یك شكلة بیئی اً لمُ ضائیاً عملی حلاً ق

  .)٢(مُباشر

  :مبادرات بعض الأنظمة الغربیة) ج

ي     ا ف رَف بھ ر مُعتَ ة غی ة للطبیع وق القانونی ة أن الحق صفة عام ول ب ن الق یمك

ة    ات الغربی رى    . les sociétés occidentalesالمُجتمع ن أن ن ك، یُمك ع ذل  ظھور  وم

شر    la dignité duتدابیر تسیر في اتجاه منح أھمیة مُتزایدة لوضع ولكرامة غیر الب

non-humain .       ولا شك أنھ یمكن ملاحظة جھود تخطي للتقسیم التقلیدي بین البشري

شري    ر الب انوني      l’humain et le non-humainوغی لال تطور الوضع الق ن خ  م

ى          اظ عل ن أجل الحف ك م ن ذل د م ى أبع ذھب إل د أو ت م تمت ود ل ك الجھ ن تل وان، لك للحی

ي   ام البیئ ور، .  perspective écosystémiqueمنظور النظ ذا التط یاق ھ ي س وف

وق            ذا التوجھ والخاصة بحق ي ھ ا ف ن إنكارھ ي لا یُمك ة الت نستطیع أن نشیر إلى الحقیق

ى وجھ       )٣(الحیوان ، وھي التطور نحو مُراعاة مُعاناتھم وعكس رفاھیتھم، ودلیل ذلك عل
                                                             

1)  LIVELAW NETWORK, « A First In India: Uttarakhand HC Declares 
Ganga, Yamuna Rivers As Living Legal Entities », 20 March 2017, 
http://www.livelaw.in/first-india-uttarakhand-hc-declares-ganga-
yamuna-rivers-living-legal-enti- ties/, consulté le 04.08.2017. 

2)  SAFI Michael, « Ganges and Yamuna rivers granted same legal rights as 
human beings », 21 March 2017, https:// 
www.theguardian.com/world/2017/mar/21/ganges-and-yamuna-rivers-
granted-same-legal-rights-as-human-beings  

3 ) P. SINGER, Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of 
Animals, New York, New York Review/Random House, 1975 ; A. M. 
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ساس    زھم الح راف بمرك صوص، الاعت  la reconnaissance du statutالخ

d’être sensible سا دان الأخرى     )١(  في فرن ي البل ة ف ام المماثل ، أو حظر  )٢( ، والأحك

ا    ي بلجیك ذه الجھود     . )٣(سوء المعاملة والاعتداء والقسوة تجاھھم ف ول أن ھ ن الق ویمك

یاء       ا كأش ن حالتھ ات م راج الحیوان ى إخ دف إل ا    " choses"تھ ط بینھ تم الخل ي ی والت

  . )٤(" simples machines "وبین مُجَرَد الآلات البسیطة 

ن أن نلاحظ                  ا، یمك ي مجملھ ة ف ق بالطبیع ا یتعل ات، فیم وبالإضافة إلى الحیوان

ة     النظم البیئی اص ب ل  التطور الخ ث  les écosystèmes, les habitats والموائ  ، حی

شاء     م إن ھ ت ول أن ى الق بعض إل ب ال ي   " ذھ ي للأراض  partage du" تقاسم حقیق
                                                             

= 
DERSHOWITZ, Rights From Wrongs: A Secular Theory of the Origin 
of Rights. New York, Basic Books, 2004.  

ینجر . ب وان P. SINGERس ر الحی ا :  Animal Liberation ، تحری دة لمعاملتن ات جدی أخلاقی
ورك   ة نیوی ورك ، مجل ات ، نیوی اوس ، / للحیوان دوم ھ وفی. م.  ؛ أ١٩٧٥ران  .A. Mتز دیرش

DERSHOWITZ       اء ن الأخط وق    :  ، الحقوق م ل الحق ة لأص ة علمانی ب   . نظری ورك ، الكت نیوی
 . ٢٠٠٤الأساسیة ، 

   من القانون المدني الفرنسي ١٤-٤١٥المادة  ) ١
2)  L’article 641 du Code civil suisse et l’article 90 du Code civil allemand 

déclarent tous les deux que : « Les animaux ne sont pas des choses.  
: "  من القانون المدني الألماني على أن ٩٠ من القانون المدني السویسري والمادة ٦٤١تنص المادة 

 . Les animaux ne sont pas des chosesالحیوانات لیست أشیاء 
3 ) Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, 

M.B., 3 décembre 1986.  
ؤرخ  انون الم سطس ١٤الق ا  ١٩٨٦ أغ ات ورفاھیتھ ة الحیوان شأن حمای  relative à la ب

protection et au bien-être des animaux١٩٨٦ دیسمبر ٣، . ب.  ، م. 
4)  M.-A., HERMITTE, « La nature, sujet de droit ? », op. cit., p. 176.  

M.-A  ،HERMITTE ، "   انون ؟ ي الق خص ف ر ش ل تعتب ة ، ھ ابق ، ص» الطبیع ع س . ، مرج
١٧٦ . 
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territoire "  شر ر الب شر وغی ین الب تاذة  " ب ر  الأس ا لتعبی  Marie-Angèleوفق

Hermitte)ام               . )١ رن لع ة بی صوص نتیجة لاتفاقی ى وجھ الخ ذا التقاسم عل  وقد كان ھ

ا    ١٩٧٩ س أوروب ى     " la Convention de Berne"  داخل مجل اظ عل شأن الحف ب

ة   ة الطبیعی ة والبیئ اة البری ات    . )٢(الحی شكل النبات رن، تُ ة بی ة اتفاقی اً لدیباج ووفق

صادیة                  ة واقت ة وترفیھی ة وثقافی ة وعلمی ة جمالی ا ذا قیم اً طبیعی والحیوانات البریة تراث

  .)٣(یھ ونقلھ إلى الأجیال القادمة والذي ینبغي الحفاظ عل,وجوھریة

ور     ھ الطی إن توجی ي، ف اد الأوروب ستوى الاتح ى م  la directiveوعل

Oiseaux) ل      )٤ ھ الموائ ام وتوجی س الع ي نف د  )٥ (la directive Habitats ف  المُعتَمَ

ام   ي ع وع    ١٩٩٢ف ى التن اظ عل ات للحف ان البیئ ان ویحمی ذین یحفظ ان ال ا التوجیھ  ھم

                                                             
1) M.-A. HERMITTE, « Le concept de diversité biologique et la création 

d’un statut de la nature , L’homme, la nature et le droit, B. Edelman et 
M.-A. Hermitte (dir.),Paris, Christian Bourgois, pp. 238-286.  

، الإنسان ، " مفھوم التنوع البیولوجي وقانون الطبیعة "  ، M.-A. HERMITTEھیرمیت .  أ-. م
 . ٢٨٦-٢٣٨. ، باریس ، كریستیان بورجوا ، ص.) إیدلمان وم. الطبیعة والقانون ، ب

2)  Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979.  

ة        ة الطبیعی ة والبیئ اة البری ظ الحی ة حف  la conservation de la vie sauvage et duاتفاقی
milieu naturel في أوروبا ، الموقعة في بیرن  signée à Berne ١٩٧٩ سبتمبر ١٩ في . 

3)  Préambule de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979.   

4) Directive. 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version 
codifiée), J.O.C.E., L 20 du 26.1.2010, p. 7.  

5)  Directive. 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages, J.O.C.E., L 206 du 22.7.1992, p. 7.   
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 territoireكمُن ھدف توجیھ الموائل ، في إنشاء منطقة بیئیة أوروبیة وی. البیولوجي

écologique européen  من خلال شبكة ناتورا le réseau Natura  ٢٠٠٠.  

شر  " وھكذا یتم ربط الأراضي الأوروبیة بشبكة تسمح بحركة وتنقل          ر الب " غی

la circulation des « non-humains »   ة ات الحیوی ویر البیئ  وتط

l’épanouissement des biotopes  اء ات البن اق عملی د نط ق تحدی ن طری  ع

ك  .... والتجارة   ات          . وما إلى ذل اة سیاس تم مُراع أن ی ور ب ھ الطی زِم توجی ھ ، یُل ن جانب م

ة      اطق المحمی ى المن اظ عل ور    zones protégéesإدارة الحف ات الطی اة احتیاج  ومُراع

اجرین   ن ح besoins des migrateursالمُھ اثر أو      م ة أو التك ع أو التغذی ث التجمی ی

  .التحرك والتنقل

صالح             شریة ل شطة الب ن الأن د م د خطوة نحو الح ولا شك أن ھذه النصوص تع

ة    الحقوق           . النظم الإیكولوجیة الطبیعی راف ب د الاعت ى ح صوص إل ك الن ذھب تل م ت وإذا ل

سید جوھري   "القانونیة للطبیعة، إلا أنھا تتقدم مع ذلك نحو    personnificationتج

substantielle" )ة     )١ ددة الخاص ات المُح راف بالاحتیاج لال الاعت ن خ ة م  للطبیع

ن أن          . للحیوانات والنباتات  ة یُمك يء للغای ذا التطور البط ول أن ھ ستطیع الق وبالتالي، ن

  .یُؤدي في یوم من الأیام إلى ظھور حقوق الطبیعة في الأنظمة القانونیة الغربیة

ستطیع  أن      وحول مبادرات الا   عتراف بحقوق الطبیعة في المجتمعات الغربیة، ن

بعض              نح ل لال م ن خ ة م وق الطبیع ت بحق ي اعترف ة الت نشیر إلى مثالین للأنظمة الغربی

ة      دیات المحلی ن البل دد م ة، وع ن جھ دا م ي نیوزیلن ك ف ل ذل ة، ویتمث ات الطبیعی الكیان

  .الولایات الأمریكیة من جھة أخرى

                                                             
1)  M.-A., HERMITTE, « La nature, sujet de droit ? », op. cit., p. 196.  
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  :النموذج النیوزیلندي -

ة،           وق الطبیع رف بحق ي یعت یمكن القول أن دولة نیوزیلندا تعد أول مُجتمع غرب

اوري    ة الم  uneإلا أنھ یتعین التأكید على أن ذلك كان في جوھره اعترافاً مُرتبطاً بقبیل

tribu Maoriسطس  ٣٠في .  التي تُعَد مُعتقداتھا بعیدة جداً عن المُعتقدات الغربیة  أغ

لي      ، وقعت حكومة ن   )١(٢٠١٢ انوي الأص وي وانج ع إی ع مجتم ، )٢(یوزیلندا اتفاقاً ھاماً م

، la rivière Whanganuiتعترف بموجبھ نیوزیلندا بحقوق قانونیة لنھر وانجانوي 

انوي   وي وانج ع إی و  la communauté iwi Whanganuiوأن مجتم ر ھ  یعتب

ع      أثور للمجتم ل الم ا للمث و أن     : "الحارس للنھر وفق ا النھر والنھر ھ  Je suis laا أن

rivière et la rivière est moi " )٣( .  

ي   ھ  une entité vivanteوعلى ذلك، تعترف ھذه الاتفاقیة بالنھر ككیان ح  ل

ون         ا، ویك دفاع عنھ ین ال صالح یتع ھ "حقوق وم ھ     " مالك اص ب ساره الخ یَن ھو م . المُعَ

                                                             
1)Whanganui River Agreement, 30 août 2012, disponible sur  
:http://www.beehive.govnt.nz/release/whanganui-river-agreement-signed 

 . ٢٠١٢ أغسطس ٣٠ ، Whanganui River Agreementاتفاقیة نھر وانجانوي 
 ھي منطقة حضریة ومنطقة على الساحل الغربي للجزیرة  )Whanganui: بالإنجلیزیة(وانجانوي ) ٢

مثل العدید من مراكز نیوزیلندا، . انجانوي- وھي جزء من المنطقة ماناواتو. الشمالیة في نیوزیلندا
، ویتم تشغیلھا الآن من قبل ١٩٨٩ا رسمیا المدینة حتى إعادة التنظیم الإداري في عام تم تعیینھ

، أوصى المجلس الجغرافیة ١٨٥٤على الرغم من أن تسمى انجانوي من عام . مجلس القضاء
 ".Whanganui"نیوزیلندا أن یتم تغییر الاسم إلى 

3)  C. J. IORNS MAGALLANES, « Nature as an Ancestor : Two Examples 
of Legal Personality for Nature in New Zealand», Vertig O- la revue 
électronique en sciences de l’environnement, Hors-Série 22, septembre 
2015, p. 4, disponible sur : 
http://vertigo.revues;org/16199 
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انوي    وي وانج سئول  Les iwi Whanganuiویتم الاعتراف بــ إی یاء م ن   كأوص ین ع

ر ة النھ حة وحیوی ة ص ر  . حمای دي یعتب وذج النیوزیلن ول أن النم ن الق ك، یمك ى ذل وعل

لیة   ات الأص الا للمُجتمع ضاً مث محت  communautés autochtonesأی ي س  الت

  . علاقتھا المُقَدَسَة بالعناصر الطبیعیة بھذا التطور القانوني المبتكر

ل ال    ن قب ة م ذه الاتفاقی ى ھ صدیق عل م الت د ت ي  وق دي ف ان النیوزیلن  ١٥برلم

در         . ٢٠١٧مارس   ة بق ة الطبیع ویستند العُنصر المُثیر للاھتمام إلى أن الھدف ھو حمای

اوري       لیین الم سكان الأص وق ال ص حق ى الأخ سان، وعل وق الإن رام حق و احت ا ھ م

indigènes Maoris        تعمار ب الاس ة عق رواتھم الطبیعی یھم وث دوا أراض ذین فق . )١( ال

ذا ال دم ھ وق   ویق ة وحق وق الطبیع رى أن حق رة أخ درك م ا نُ داً یجعلن الاً جدی وذج مث نم

ن أجل           . الإنسان یسیران جنباً إلى جنب    ة م ة البیئ ق بحمای ر یتعل د الأم م یعُ ك، ل ع ذل وم

حمایة المصالح البشریة ولكن من أجل حمایة الطبیعة لنفسھا وبالتالي السماح للمُجتمع      

  .لإیكولوجيالبشري بالعیش في وئام مع نظامھ ا

  : عدد البلدیات المحلیة في الولایات المتحدة الأمریكیة -

ة           دة الأمریكی ات المتح ي الولای ادرات ف ذه المُب ل ھ رى، ظھرت مث ة أخ ن جھ م

دیات         ت بعض البل ر   municipalitésعلى المُستوى المحلي، حیث اعترف الحقوق غی  ب

ت     ي أتاح یم، والت ي المراس ة ف ا للطبیع صرف فیھ ة للت ذه   القابل ن ھ دفاع ع ة ال إمكانی

ا   مان فعالیتھ ل ض ن أج ین م ع المُقیم ل جمی ن قِبَ وق م ة  . الحق ن مدین ل م ت ك د فتح وق

ة    Barnsteadومدینة بارنستید ) بنسلفانیا (  في ولایة  Tamaquaتاماكوا ي ولای  ف

ك  ٢٠٠٦، الطریق في عام    )نیو ھامبشایر   (  ة  ١٨٠، وتبعھم في ھذا الصدد بعد ذل  بلدی

                                                             
1)  C. J. IORNS MAGALLANES, « Nature as an Ancestor : Two Examples 

of Legal Personality for Nature in New Zealand », op. cit., p. 2.  
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municipalités والتي كان أھمھا مدینة بیتسبرغ ،ville de Pittsburgh   ام  في ع

ا         . )١(٢٠١٠ لال م ن خ صخري م از ال تخراج الغ وقد كانت ھذه التدابیر نتیجة لرفض اس

ة  " frackingالتكسیر " یسمى بتقنیة   ، والتي یكون تأثیرھا البیئي على النظم البیئی

مفروض على ھذه الممارسة من خلال مرسوم   وعلى الرغم من الحظر ال    . المحلیة كارثیاً 

سبرغ     ة بیت ن مدین ادر ع سلفانیا   Pittsburghص ة بن ت ولای  l’Etat de، حاول

Pennsylvanie    صناعات شطة ال سماح بأن ي لل ار المحل ذا المعی اوز ھ سمت .  تج وح

ا    سلفانیا العلی ة بن ف  la Cour suprême de Pennsylvanieمحكم  الموق

ات فعا   ى إثب ازت إل دم        وانح ة ع ي النھای ة ف ت المحكم ث أعلن ة حی وق الطبیع ة حق لی

  . )٢(الحفاظ على القیم الطبیعیة للبیئة" دستوریة القانون وذلك من أجل 

  

                                                             
1)  M. S. PERKINS, « How Pittsburgh embraced a radical environmental 

movement popping up in conservative towns across America », Business 
Insider, 9 juillet 2017, disponible sur : 
http://www.businessinsider.com/rights-for-nature-preventing-fracking-
pittsburgh-ennsylvania-2017-7.   

2 )  D. SHELTON, « Nature as a legal person », op. cit., p. 33.   
 . ٣٣. ، المرجع السابق ، ص" طبیعة كشخص اعتباريال" ، D. SHELTONشیلتون . د



 

 

 

 

 

 ١٢٨٢

  

  الخاتمة
  

ة    ي أن الأنظم ن ف ة یكمُ ة البیئی ذري الأول للأزم سبب الج ول أن ال ستطیع الق ن

اس ھیم         ى أس ا عل ة،     القانونیة في غالبیة دول العالم قد تم بنائھ ى الطبیع سان عل ة الإن ن

وغني غن البیان أن الأسس الفلسفیة . بدلاً من تشجیع العلاقات المُفیدة النفعیة للطرفین  

ا        ا علیھ ة عف ة وثنائی والقانونیة والاقتصادیة للمجتمعات المعاصرة تستند إلى نماذج آلی

اولات تطویر       . destructeursالزمن وبالتالي مُدمرة     انون  وعلى ذلك، جاءت كل مح ق

ى درجة               ة إل ا مَعیب د ذاتھ ي ح ائج ف ي، بنت بیئي فعال، استجابة لتحذیرات المجتمع العلم

دمج   . كبیرة بسبب ثقافة ھیمنة الإنسان على الطبیعة       د ان وذلك یعني أن القانون البیئي ق

ین  . في النظام المعیب المُھیمن بدلاً من تحویلھ ھذا النظام      وتُعَد آلیات الخصخصة والتثم

ص راھن           الاقت ع ال ى الوض اء عل اظ والإبق ل الحف ن أج ة م ائل المُقترح ي الوس ادي ھ

صادي   . للاقتصاد الحالي  ال الاقت وترتب على ذلك أن أصبح المحیط الحیوي خاضعاً للمج

وقد أصبح جلیاً أن الأنظمة البیئیة الحالیة لیست كافیة، من وجھة نظر       . بدلاً من العكس  

  .ة حمایة فعالة للطبیعةواقعیة، حیث أنھا قد فشلت في كفال

رة ،                  ود الأخی ي العق ة ف اییر البیئی سبوق للمع ر الم وعلى الرغم من التطور غی

اخ  ر المن إن تغی تنفاد   leف ة واس نظم الإیكولوجی دھور ال وجي وت وع البیول دان التن وفق

واھر    ا ظ ي كلھ صحُر ھ ار والت ض البح زون وتحم سمكیة المخ روة ال ن الث زون م المخ

صادر           . ءاًتتفاقم وتزداد سو   ن م ث ع ین البح ولھذا السبب وانطلاقاً من ھذا الوضع، یتع

اً             ساریة حالی ة ال ل الأنظم سمح بتحوی فلسفیة وقانونیة وثقافیة جدیدة، والتي یُمكن أن ت

ي  -في الفكر والعمل، حیث لا یُمكن أن نأمل أن  تُوفر الأوضاع والأنظمة        التي شاركت ف

ر   . ر حلولاً ھامة وذات فاعلیة  تُوف-التسبُب في تدھور الطبیعة     ق الأم وفي الواقع ، یتعل
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ھ       شتاین بأن رت أین ة ألب ق مقول ساطة بتطبی ر    " بب شكلة دون تغیی ل أي م ن ح لا یُمك

  ":مستوى الوعي الذي أوجدھا أدى إلیھا 

 « aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de 

conscience qui l’a engendré »  

باب        ومن ھنا تأتي الحاجة إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الطبیعة لمُعالجة الأس

ب                 ا یترت ة وم صنیفات التقلیدی د والت ي القواع الجذریة للمشاكل البیئیة، وإعادة النظر ف

ادا راسخاً أن      . علیھا من نتائج في ضوء الواقع العملي الملموس     د اعتق ك، نعتق ع ذل وم

ي          ھذه مُبادرة الاعتراف بالشخص    ى ف ون الخطوة الأول ن أن تك ة یُمك یة القانونیة للطبیع

شأن               ذا ال ي ھ نوات ف ذ س ة من وق     . ثورة فلسفیة وقانونیة جاری ى حق ر إل ب أن یُنظَ ویج

ا           ا وازدھارن ف لتطورن الطبیعة كخطوة تأسیسیة، ضروریة ولكنھا غیر كافیة، نحو تعری

اة    بعیداً عن التراكم المادي غیر المُتوافق مع حدود الكوكب     سماح بحی ، وذلك من أجل ال

  .مُتناغمة بین الحضارة الإنسانیة والطبیعة

راف        ن أجل الاعت ضال م ورغم الفارق في القیاس، إلا أنھ یمكن التذكیر بأن الن

ة                 ة القانونی ي الأنظم دة ف ات جدی شمل فئ وق لت ذه الحق اق ھ بحقوق وتوسیع وتمدید نط

ال     ( الغربیة   ساء والأطف دو  ) السود والن ان یب ل      ك ر للتخوف أو بك ضحكا أو مثی اً مُ  دائم

ذه   . )١(بساطة سخیفاً قبل أن یُصبح حقیقة واقعة       ین ھ وببساطة نظراً لأنھ قبل أن یتم تعی

                                                             
1) S. BIGGS et M. MARGIL,«A New Paradigm for Nature- Turning our 

Values into Law », Does Nature Have Rights? Transforming Grassroots 
to Protect People and the Planet, Right of Nature Report,2010, p.17.   
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ا        ر كونھ الكیانات بدون حقوق لھا، یبدو من المستحیل أن یتم تناولھا على نحو آخر غی

  . )١( تحت تصرفنا « choses »أشیاء

صوره      ومن خلال الاعتراف بالحقوق،    ن ت ا لا یُمك  تتغیر وجھة النظر ویُصبح م

اً        ر مُمكن ن التفكی ا لا یمك صبح م ا، وی  l’impensable devient pensable" مُمكن

وعي و        ".  دیل ال ى تع سعى إل ة ت وق الطبیع راف بحق " وھكذا یمكن القول أن فكرة الاعت

تعمار  اء اس ة   " décoloniserإنھ صیة القانونی  personnalitéالشخ

juridique)وأنھا حركة قانونیة بقدر ما ھي حركة ثقافیة)٢ ،.  

سان       ویمكن القول أنھ بعیداً عن التعارض مع بعضھا البعض، یُمكن لحقوق الإن

ق بمعارضة                 ر لا یتعل ث أن الأم ق، حی س الأف سعى نحو نف ل وت وحقوق الطبیعة أن تعم

ط          سور ورواب شاء ج ق بإن سألة تتعل ي م ل ھ ھ، ب ع بیئت سان م ة الإن وق  ومقارن ین حق  ب

ي      الم الح ة الع وق بقی شر،        . الإنسان وحق وق الب اني لحق م الأن ن الفھ ب أن نخرج م ویج

ة     وء العلاق ي ض ور ف ر وتتط یة تزدھ سان الأساس ات الإن درك أن حُری ن أن نُ ى یمك حت

  . المُتناغمة مع العالم المحیط بھ

یم              نفس الق ستجیب ل ة ت وق الطبیع  ویمكن القول أن كل من حقوق الإنسان وحق

ى       ا عل ات وتطویرھ ة الكائن سماح بكرام ي ال ل ف ي تتمث ك الت صھا تل ا وأخ ة العلی المثالی

یم      . الأرض ي التوجھ نحو تعم دال ف وق    "  L’universalisation"ولا ج ة حق فاعلی

ة     ة حمای ن فاعلی ك م لا ش ضاً ب شریة أی ستفید الب ة وست داً للطبیع یكون مُفی سان س الإن

                                                             
1)   C. D. STONE, « Should trees have Standing? Toward legal rights for 

natural objects », op. cit., p. 458. 
2)  E.F. HENRY, « Decolonizing personhood », Wild Law – In Practice, M. 

Maloney et P. Burdon (ed.), Abingdon, Routledge, 2014, pp. 133-148.   
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ة   ات الطبیعی م    » La protection des équilibres naturels  « التوازن ث ل ، حی

شریة      صلحة الب م م ن فھ ن المُمك د م ن  L’intérêt de l’humanitéیعُ داً ع  بعی

وق    . التضامن مع البیئة التي یُمكن أن تستمر وتدوم من خلالھا         ع لحق صار الرائ إن الانت

را     ن الاعت سانیة ع وق الإن ب ألا یع ھ یج ذي تتطلب دائم ال ضال ال سان والن ة الإن ف بقیم

  . الطبیعة والحاجة التي یُمثلھا الالتزام بحمایتھا

سباتھ     ھ ومكت إن الاعتراف بحقوق الطبیعة لا یستھدف أن یفقد الإنسان إنجازات

ي الوجود     droit à l’existence" وخبراتھ الإنسانیة، بل یتعلق أیضا بتعزیز الحق ف

Le"       د وف یتواج ذین س ل وال ودین بالفع شر الموج واء للب ستقبل ، س ي الم . )١(ون ف

ك         ى ذل ا إل ذاء، وم ي الغ ونستطیع القول أن الحق في الحیاة والحق في الصحة والحق ف

سان     ة الإن ث أن رفاھی  leمن حقوق الإنسان لا یُمكن حمایتھا بدون حقوق للأرض، حی

bien-être humain    ة احترام الطبیع رتبط ب  وأن Le respect de la nature ت

لح الطبیعة لا تتعارض مع بعضھا البعض ولكنھا أیضاً لا تنفصل  الإنسان ومصا مصالح

ا   . )٢(عن بعضھا البعض   ونعتقد أن الطبیعة بحسبانھا جدیرة بالحمایة یجب أن یُنظر إلیھ

ھ       ز ل یس المرك ل، ول ذا الك ن ھ زء م ل جُ سان یُمث ل، وأن الإن ل متكام وق . كك وأن حق

ن الأخرى     إذا ما كانت كل منھا مُختلف   -الإنسان والطبیعة     -ة في مُحتواھا وأغراضھا ع

  ". indivisibles " إلا أنھا في الواقع غیر قابلة للتجزئة 

ل     ن أج الم م اء الع ع أنح ي جمی ري ف اً یج راعاً وجودی ظ ص ستطیع أن نلاح ون

وة           ة الق اً وضروریاً لمجابھ راً حیوی شر أم ضامن الب ن ت ل م ب الأرض، یجع لامة كوك س
                                                             

1) A. ACOSTA, « Vers une Déclaration universelle des droits de la 
Nature»,26 avril 2010, op. cit.  

2) T. HAYWOOD,Constitutional Environmental Rights,Oxford, Oxford 
University Press,2005,p.34.  
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ل الأرض     التدمیریة التي تتعرض لھا ا   ك أن تجع ي توش شریة الت لطبیعة جراء الأفعال الب

ع         ف م غیر صالحة للعیش بشكل عام، وتعیق قدرة العدید من الأنواع الحیویة على التكی

  .)١(الحیاة داخل نظام الأرض

 l’ensemble"ولا شك أننا في وضع تتشابك فیھ مصائر جمیع الكائنات الحیة

du vivant    ي أن الإ دال ف ث لا ج ھ       ، حی ن یُمكن یش ولك ى الأرض لیع د عل سان یعتم ن

شریة    Lesأیضاً تحدید الظروف المعیشیة على تلك الأرض من خلال تأثیر الأنشطة الب

activités anthropiques .      شترك ذا التطور المُ ل ھ اركس بالفع ولقد وصف كارل م

نیة والطبیعة منذ أن تواجد الإنسان، فإن الإنسا: بین التاریخ البشري والتاریخ الطبیعي     

ادلي         شكل تب بعض ب ضھا ال ى بع شابك    . )٢(mutuellementتُؤثر عل ذا الوضع المت وھ

روك          ر مت ي والأم الم الطبیع ق بالع ا یتعل صرفنا فیم ة ت ى كیفی د عل صیرنا ویعتم ل م یجع

سئولیتھ     عفھ وم شاشتھ وض لال إدراك ھ ن خ الي م شریة الح سار الب ر م سان لتغیی للإن

  .la biosphèreیط الحیوي وتأثیره الفرید على المُح

ر    اثرین لاری  Catherineونجد من الجدیر أن ننتھي في ھذا البحث بكلمات ك

Larrèreالتي قد لخصت بشكل جید خلاصة ما نعتقد فیھ :  

                                                             
1) V. DAVID,«La lente consécration de la nature, sujet de droit, Le monde 

est-il enfin Stone?»,op.cit.,p469  
2) K. MARX et F. ENGELS, The German Ideology, London, Lawrence & 

Wishart, 1999 cité par B. CLARK et J.FOSTER, « Marx’s Ecology in 
the 21st Century»,World Review of Political Economy1,n°1,2010, p.144  

ز  . ماركس وف. ك ورانس     K. MARX et F. ENGELSإنجل دن ، ل ة ، لن ة الألمانی  ، الأیدیولوجی
شارت ،   ن ب  ١٩٩٩ووی ول ع ي فوستر    .  منق لارك وج "  ، B. CLARK et J. FOSTERك

سیاسي   " ٢١علم البیئة عند ماركس في القرن     / إیكولوجیا   م  ١، المجلة العالمیة للاقتصاد ال  ، رق
 .١٤٤. ، ص٢٠١٠ ، ١
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د     " الم مُوَحَ ین ع ل ب ة، ب سان والطبیع ین الإن یس ب ار ل  mondeإن الاختی

uniforme    صاد صالح الاقت ن أجل الم  modelé aux seulsیة ، والذي یتشكل فقط م

intérêts économiques      ة ال لتعدُدی سح المج ھ یُف ذلك فإن  ومن أجل عالَم مُتنوع، وب

ة          ات الحی وع الكائن ة وتن ق بتعددی ا یتعل شریة فیم ات الب  pluralité desالتطلع

vivants .  سان ول الإن ز ح د المُتمرك الم المُوَحَ  Le monde uniformeفالع

anthropocentriqueیس ساني ، ل الم إن ھ ع د أن ن المُؤك ي  .  م يء ف ل ش اس ك ولقی

 neضوء الإنسان، فإننا قد نُخاطر بالوصول إلى عدم قیاس سوى جزء فقط من الإنسان 

plus mesurer qu’une partie de l’humain ")١(.  

                                                             
1) C. LARRÈRE, « Questions d’éthique environnementale », Les grands 

dossiers des sciences humaines, 2006, n°2, p.87.   
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